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وقد حصلت دارالهلال على حق نشره وحدها بانفاق خاص |)) 
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بقلم الاستاذ محمد فريد أبو حديد 


الحياة مئذ الابد فسيحة للذين ببصرون آقاقها » والارض 
ملل القدم فنية للذين يستطيعون أن يستخرجوا خيراتها » 
ولم يات جيل من البشر الى هذه الدنيا الا ليجد فرصة 
اننتظره فى ميادين النشاط التى لا يمكن ان تخمد ما بقيت 
أ الانسانية 
والحياة على قدمها تتجدد دائما لكل جيل من الاجيال 
النماقية » والافاق الشرقة تتجلى دائما لكل من بريد ان 
إإرتاد مطالمها ؛ ما دامت نفوس الناس وطبائمهم تحتفظ 
الذوة التى وهبها الله الجديرين بالحياة 
وقد كانت الحياة من ناحية اخرى تضيق منذ الازل 
بالذينلم سستطيعوا ان يبصروا ؛ وكانتتضن بخيراتها ونعمها 
المادية والمعئوية على الذين لم يستطيعوا ان بؤدوا ادوارهم 
أكما يؤديها الجديرون بالحياة . كانت الحياة دائما مجدبة 
بة أمام الاجيال التى لم ترسم لنفسها غاية تحرص على 
| آلحياة من أجلها 
لنجاح والغذلان والقدرة والمجز تسير جنبا الى جنب 
بدء الحياة » والفرق بين حالى السمو والاسقاف : 
اقلوب التناس انفسهم » لانهم هم الذين يصتعون 
0 


الحياة الانسانية مغامرة متجددة فىكلعصر ‏ لانها تعرض | 
على الأحياء فى كل جيل انماطا شتى من الآمال والدواذما 
والفرص » وتدع الناس يختارون لانفسهم ما يشاءون مثها 
ويتحملون عواقب اختيارهم بير هوادة أو تسامح . ولهذاأ 
لم تخل العصور المختلقة من وجود النوابغ النابهين ووجودا 
الهمل الخاملين ؛ كما انها لم تخل من وجود الامم الحية 
القوية والامم الضعيقة المنحلة 


تجددت مواقعها وميادينها . فنحن جميعا سواء كنا منا 
الافراد أو الامم » نحن البشر الذين ينتشرون فى اركان هده 
الارض الفسيحة من مشارقها الى مغاربها ؛ نشسترك فا 
مغامرة بغير ان ثفطن الى هذه المشاركة ؛ وهذه المغامرة النىا 
نشترك فيها فى عصرنا هذا حلقة من سلسلة طويلة مرثا 
منها حلقات كثيرة وما تزال منها حلقات كثيرة أخرى ذأ 
على الحفاء وراء حجب الغيب ؛ والحلقات المختلفة من هدم 
المغامرة الانسانية الابدية هى السر الاكبر فى كل ما احرزتا 
الانسانية من التقدم فى الحضارة والعلوم والافكار والمبادىء, 
كل جيل يخلف وراءه تراثا من ثمار تجاربه ونشاطة لكرأ 
يبدا الجيل التالى من حيث انتهى الجيل الذى سبقه 
ولكن الام والشعوب المتشاركة فى هله المغامرة العامة 
ليست سواء فى نصيبها من المفامرة. كل منها يختار لنفسه 
حرى ب 


آماله ودوافعه وفرصه ويتحمل عواقب اختياره » فمنها 
أمم وشعوب تسمو وتسود 4 ومنها أمم وشعوب تلهو 
عن السمو والسيادة اذا ضللتها قلوبها وعقولها عن الغاية 
الجديرة بالحياة الانسانية 

من الامم والشعوب 

رج عن جادة العدالة 


للبشر. ومثلهذه الامم لتر تهوىمع ميولها وأوهامها 
الى مصيرها المحتوم الذى يسيطر فيه الطفيان والفساد 
والحمول . عند ذلك كتوق استد ها ان ساب انا 


عندنًا مسرحا للميول التافهة والآوهام السخيفة 
وكانت عوامل الطفيان والفساد والمحمول نسيطر علينا 
وتجرفنا عن جادة العدالة . وكان نظام مجتمعنا نتيجة لهذه 
الحياة المزيفة قائما على حدود ظالمة ؛ وامتياز طبقة منالامة 
على ما سواها » فبعدت كل احوالنا عن العدالة. كان البعض 
منا يستئد الى سيطرة الطبقة التى ينتمى اليها فى حدود 
النظام الجاثر الفاسد ؛ على حين كان البعض الآخر يحرم من 
انرص الحياة وتوضع فى اقدامه القيود الثقيلة حت 
ا ته وري خرعة لكان تجمل كل 
خداع مباحا وكل فغش ممكنا وكل تزييف مقبولا . ولهذا 
صسارت السيادة وقفا على البعض دون البعض حتى آلت 
آخر الامر الى سيادة من لا يستحقون أن يكونوا سادة 

وكان من أكبر ما يشير قلوب المفكزين وطلاب الحق 
والعدالة ان هذه الخال قد آدت الى خذلان الشعوب العربية 


0 


وهم ورثة آمة استطاعت فى يوم من الآيام أن تكون فى ذروة 
المجد الانسانى فى شتى ميادين النشاط وان تخلف للبشم 
جميعا تراثا نفيسا فى العلم والفن والادب والمثل العليا 
كانت الامة العربية فى وقت من الآوقات هى اميئة الجنسر 
البشرى على الحضارة وهى رائدة التقدم فى كل ميادين 
الروح والعقل والفن . فما كان اشد على النفوس من 
تنحدر هذه الشعوب الى مهاوى الضعف والانحلال وتلغو 
نض التلعرباللامية ى اهوائها واوهانهاً 

ولكنا بحمد الله قد نجونا من الهوة التى كان ذلك العه. 
المظلم يسوقنا اليها » واخلنا فى سبيل تحطيم الطفيان 
والفساد ؛ وعقدنا العزم على ان نفتح ميدان دان العياة عِلى 
مصراعيه » ونبيحه لكل من يريد أن يجول فيه 

هكذا تصير مغامرة الحياة جديرة بالشعب الذى ورث 
عن اجداده تقاليد المجد الرفيع وهكذا يستطيع الجميع أن 
يقفوا وجها لوجه امام ظروف الحياة وامام الطبيمة التى 
لا تعرف الحاباة ولا التزييف ؛ ولا العوامل المصطدمة أ 
الحدود الجائرة 

م 

ى اجدادنا من قبل + 


ادرب العربية ان يقوموا بآداء واجباتهم التى فرضها 
انهم العظيم من أجيال الآبام » ذلك التراث الذى تعاون 


ن نضيف الى هذا التراك 

نشاطنا ومن تفكيرنا . فهذا 

3 5 القيود الحم خلقتها لنا فصول 

الانحراف والظلام ٠‏ وعلى شباب هذا الجيل خاصة أن 


يسارع الى معرنة نفسه حق المعرفة وان يتغلفل فى اعماقها 
ليعرف ما يستطيع وما لا يستطيع ويرسم لحياته فاية 
10 لها وبحت ان يخا من الها رييدل لماعل 
مقدرته وكل ارادته وكل عاطفته بل يودع فيها روحه 
ليكون تحقيقها تحقيقا اوجوده ٠‏ لكل منا جانب خاص يكن 
أن يكون موردا عزيزا للخير والبركة اذا عرفه واخلص فى 
الاستفادة منه . وكل من بقدر على التفوق فى ناحية من 
النشاط الانسانى يمكن ان يصبح من رواد الانسانية اذ1 
انجه بقلبه الى الانتفاع بهذه الميزة . قد يكون العامل 
الصغر رائدا للانسانية اذا عرف من نفسه ناحية يتميز 
بها ويعمل على استقلالها كما قد يكون الزارع والطبيب 
والمعلم والاديب والفنان . كل منا يكون من رواد الانسائية 
ذا عرف ناحيته التى يبرز فيها وركز كل نشاطه فى 
خدمتها . ونحن فى هذه الفترة من حياتنا نعيش فى غهد 
انتقال من عهد العبودية والطفيانالى عهد التحرر والعدالة؛ 
وهده الفترة من اخطر الفترات التى تمر بها الامم فى اول 
قهود نهضتها . ذلك لان الشعب المطحون اذا خرج من 
لحت الثير الثقيل لا نناتى له ان يتب مرة واحدة فى الفضاء 
الطلق . وعندما تتحرر النظم وتزول الحدود والعقباث. 
القديمة تبقى آثار الماغى فى داخل النفوس والضمائر تعمل 
عملها فى خفاء . فالمستعبدون يحتفظون بكثير من آثار 
الطفيان حتى بعد ان نفك قيودهم » وعليهم اذا ارادوا 
التحرر حقيقة ان يجاهدوا آنفسهم وضمائرهم اولا 
هذا هو الجهاد الاكبر . هذا هو الجهاد الذى بحتا: 

كل عزائمنا وكل اخلاصنا وكل صراحتنا . والترياق 
المضمون الكفيل بتطهير الانفس والضمائر من آثار الطفيان 
هو نفس الدواء الذى بعد الشعوب للثورات على الطفيان © 


5 


هو تحويل الافكار بالعلم والبحث وتحريك القلوب بالفنون |) 
والآداب 

ان هله النهضة الحديئة التى عمت الشعوب الغربية 
ومهدت لها السبيل الى الوعى بحقوقها وبوجودها » انما هر 
وليدة للتراث العلمى والفنى والادبى الذى أخلفه لنا العلما: 
والغنانون والادباء فى عشرات السنين الأخيرة ؛ مضافا الى 
التراث القديم الذى خلفته الاجيال المجيدة الاولى . قاذا 
كنا نريد حَعَا ان نطهر تفوسنا من آثار المافى المظلم وان 
نزيل كل ما علق بها من سمومه وادرانه ؛ واذا اردنا ان 
نداوى العقد الفكرية والنفسية التى خلفتها لها اعوام طويلة 
م نالفساد والاسغاف » واذا اردنا اننوجه بصائرنا وأبصارنا 
ألى فاق جديدة 0 سامية فى حياتناً 0 اردنا ذلك 


ند فعنا الى الأمام بقنا الذى بدانا السير فيه 
.ان من أشد الاخطار علينا ان ننسى أو نتجاهل ق 
أن نضعها فى غي الكان اللائق بها فى 
اييس القيِ نيس بها شؤون حياتنا . ان الفكر 
والفن والادب تنهى ثروتنا الانسانية ولا اظن ان احدا 
يجادل فى ان الثروة الاثانية لها المحل الاول بين انواع 
5 . قد نستطيع أن نبنى وان نعمر وان ننشىء المصائع 
والخزانات وان تمد الطرق ونختط المدن والقرى وآن نتم 
كل ذلك على احسن الوجوه وابرعها ولكن هذه الاصلاحات 
تذهب كلها هدرا اذا لم تدعمها تنمية الثروة الانسانية . 
اللستشفى بغير الطبيب الانسان الشاعر بمسئوليته المتخرر 
من آثار العبودية والفساد لا تزيد على بناء خاو خرب ؛ 
ير المدرس الانسان الشاعر بجلال وظيفته 
والمخلص ف الايمان بحريته والعامل على تحرير تلاميذه 
لانكون سوى مجموعة من حجرات فيها مقامد جلوس 
ثرت 


للاطفال ؛ بل قد تكون اسوا من ذلك واقل قدرا . وهكذا 
كل المنشئات وكل المراقق المادية لا تساوى شيئا اذا لم 
يملاها المنصر الانساتى السام 

فكل حركة تود الى تقوية الفكر والغن والادب تخدم 
مستقبل هذه الشعوب العربية الطامحة ان العلا والحر 
والعدالة » وكل عامل على زيادة هذه لحرا يؤْدى خدمة 
جليلة لاخوانه من ابناء هذه الشعوب المر 


ه 


وقد كنت منل حين احاول القيام بشىء من واجبى فى 
هذا الميدان الذى اظن انى استطيع ان اجول فيه بقدر 
طاقتى » لاشارك فى التوجه مع قومى من ابناء الشعوب 
المربية الى الآفاق الجديدة التى بدات تطلع . هذا 


وجب احست دفعه فى اعماق قلبى ولمٍ املك الا أن 
أطيع دفعه بقدر ما اتيح لى من جهد ومقدرة 
وقدعرضت على فى الشهورالاخيرة فكرة جديدة وجدتها 
لالم وجمى وفكرتى ٠‏ وذلك ان مؤسسة فر تكن لي وز 
الأمريكية طلبت الى ان اشرف على اخراج كتاب فى اللغة 
المربية ينفع الشباب بما فيه من امثلة على الكفاح فى الحياة 
والتفانى فى نحقيق غا ةا ا 0 
كتاب « حياة أولاد فقراء صاروا من المشاهير » وهو من 
الكتب المعدودة التى لقيت نجاحا عظيما فى امريكا وسائر 
أقطار الارض ولا سيما بين قراء الشباب.. وقد وجدت 
للمشاهير من رجال العلم والعمل والفكر ٠‏ 
ج ئة تير كيف يستطيع الفرد أن شق 
علربقه الى المجد بقوة نفه وصدق عزمه ومتاثة خلقه . 
فماً كدت أطلع عليه حتى اهتز قلبى آملا وابتهاجا لان تلك 


ا 


السير تصف كيف جاهد هؤلاء العظماء منذ ايام صباهم 
وكيف عانوا المشقة من الضيق والفقر والحرمان ؛ ثم كيف 
وقفوا وجها لوجه امام الظروف الشديدة التى احاطت بهمأ 
حتى أخضعوها لارادتهم وجدهم واستطاعوا ان يسيررأأ 
خطوة خطوة نحو الغاية التى رسموها لانفسهم فما زااراا 
حتى تسنموا المجد وخلقوا من ورائهم قصة تراث نفيس 
فى العلم أو الفن او الفكر او الخدمة الانسائية 
فحياة هؤلاء الابطال اكبر 
الشباب فى هذا الجيل لم 


لقد كان شبابنا دائما يقنع بالمطالبة ؛ وبحلق مع احلام 
ويتعلق بلامانى 6 ثم ينظر حوله الى المعين الذى 
اخد بيده لان الحياة كانت لا تفتح أبوابها آلا لمن كان له 
سند من آهل السلطان الذين استائروا بالسيادة ٠.‏ ولكن 
هذا المهد عهد الغامرة الحرة او ينبقى ان يكون هكدا ؟ 
وثبابنا مطالب بان يدع المطالبة والتعلق بالمنى واحلام 
اليقظة وان يستعيض عن ذلك كله بالمباداة . هذه الحياة 
أمامه فليضرب فيها بذكائه وقوة عزيمته ومتانة خلقه , 
وهذه آمثلة لصمار كانت تحيط بهم الاشواك ثم بنوا 
الانفسهم ذكرا خالدا 
وقد رايتانازيد الكناب قدرا بأناضيف اليه مجموعة من 
سير بعض مشاهير العرب الذين بنوا لانفسهم ذكرا خالدا ‏ 
ميادين الحياة المختلفة » وقد نشأوا فقراء كأمثالهم فى البلاد 
الاخرى تحيط بهم الاشواك . وكان نصيبى فى هذا الكناب 
أن ترجمت بعض قصوله وراجعت بعض فصول آخرى 
ترجمهاً شاب اديب له قصة طريفة اود ان اسجلها هنا , 
طعرة 


يعمل فى الصحافة 

هذا الكتاب لا عرفت فيه من قو 

وبلاغة القلم والقدرة المتازة ىمع فة اللا نالانجليزى , ولكنه 
دمى الاتخراط فى كلك 


ع 
أن يصل الى قلوبهم ايضا 

واما السير التى اضيفت الى الكناب فلم يكن لى فيها الا 
فصل واحد وهو ترجمة الاستاذ العظيم على مبارك معلم 
مصر الأول . وكان من حسن الحظ ان استجاب الى النداه 
نخبة من كبار الادباء ورجال الفكر ورجال الاعمال فكان لهم 
الفضل فى أن الكتاب اصبح شاملا لاروع امثل فى العالمين 
الغربى والشرقى . ولست استطيع ان او حق هؤلام 
الفضلاء من الشكر وحسبهم انهم ارضوا انفسهم بامشاركة 
فى خدمة الثقافة العربية ٠.‏ فقد كتب الاستاذ الجليل 
عباس محمود العقاد سيرة للزعيم المظيم سعد زغلول وكتب 
الدكتور سعيد عبده ترجمة للجراح الاكبر على ابراهيم ٠ ٠‏ 
وتفضل الاديب الكبير طاهر الطناحى فكتب فصولا ثلائة 
عن جرجى زيدان ألوؤرخ » وسليم تقلا الصحاق الاديب » 
وشاغر ألثيل حافظ ابراهيم .. كما تفضل الشاعر البدع 
والكاتب البارع عادل الغضبان فكتب فصلين احدهما عن 
رجل جمع بين ميادين العمل » وميادين الانانية وهو 


عقت 


سمعان صيدناوى وعن نابغة آخر جمع بين الابداع فى الغن 
والابداع فى الادب وهو جبران خليل جبران 
اب عن سير عباقرة العصاء 
بغير ان يكون فى مقدمتهم رائد الاقتصاد الصرى الاول طلمت 
صاحب الفضل فى ترجمة حياته السيد 


عنوان الكتاب الاصلى الذى ترجمنا أهم قصوله 
وكتاب « اطفال فقراء صاروا من المشاهير » واحد من 
عدة كتب الفتها سيدة امريكية بارعة ؛ هى سارة بولتون 
احياة حافلة بالتاليق والتمليم والخدمة الاجتمامية 
فى أواخرالقرن الماغى » اذ كان ميلادها عام 16١‏ والتهت 
حياتها العريضة فى عام !111 ففيما بين هذين التاريخين 


الفت عدة كتب قيمة منها مجموعة من كتب السير توفرت 
قيها على ترجمة حياة العظماء الذين نشاوا فى صفوف 
لفقراء وجاهدوا حتى بلغوا أوج المظمة . وكتاب 8 اولاد 
افقراء صاروا من المشاهير » واحد من احب هذه الكتب 
الى القراء ؛ اذ طبع لاول مرة فى عام 18/6 واعيد نشره 
فى عام 15417 بعد أن تقح وروجع . ومما يجدر بى ذكره 
أنه قد وزع منه اكثر من ...رهم نسخة وما بزال بتدفق 
الى القراء الى اليوم والذى ارجوه من هذا العمل الذى 
اتوقر عليه هذا العدد من كبار المفكرين والكتاب والآدبا. 
من أجيال شتى بين الشباب والشيخوخة أن يدخل 

من الرغى الى قلوب نريد لها أن ترغى وان يزدهر أملها . 
وآن يخرج كل من يقرا هذه الفصول مستبشرا » فان الحياة 
فسيحة لكل عامل مجاهد محمد فريد ابو حديد 


كيت 


المع الاوفت 


عصا ميو نم الشرق 


١‏ كان عصاميا وهو طالب © وعصائيا وهو موظف م 
وعصاميا وهو محام » وعصاهيا وهو قاس » وعصاميا 


وهو وذبر ‏ وعصاميا وهو نائب » وعصاهيا وهو زعيم» 


عظيم كل حياته عصامية 
بقلم الاستاذ عباس محمود العقاد 


ما هى العصامية ؟ 

عند كثير من الناس أن العصامية هى مجرد الانتقال من 
دالة الحمول والفقر الى حالة الجاه والثروة 

.ولكن امرء قد ينتقل من الحمول والفقر الى الجاه العرية 
والتروة الوافرة ولا يحسب من العصاميين ؛ لأنه لم ينتقل 
هذه النقلة بعمله وجده بل كان الفضل فى غناه ولفوذه 
للمصادفة ولا بندر أن تجيثه المصادفة بغير حسبان وعلى 


الرغم منه » ومن هذا القبيل اننى اعرف تأجرا كان يتبرم 

بما عنده من البضائع الكا. رمئها الصبغة المعروفة باسم 

النفتة » والكبر يت ؛ ثم اتقطمت هذه الاصناف بعد أعلان 

الحرب العالمية الاولى فتضاعف ممتها واصبح الرجل من 

الاغنياء ذوى النفوذ » ولو انه نجح فى بيع بضائمه قبل ذلك 

ببضعة اشهر لابقاه النجاح حيث كان ل والكساد 
اشهر 5 من 


نفس عصام سؤدت عضاما 
وعلمته الكر والاقداما 
والكلمة الانجليزية التى تقابلها معناها « صانع نفسه / 
دده م5 وتقرب منهبا الكلمة الفرنسية التى تقول عن 
العضافى أنه اين عمله عمست عمد عل كلظ 
وبهذا المعتى يحسب سعد زغلول من العصاميين 6 بلا 
يحسب عصاميا عدة مرات لا مرة واحدة ) لاله مع نفسه 
فى كل مرحلة من مراحل حياته على نحو لا يستطيعه امثاله 
ف اتيمته 
كان عصاميا وهوطالب » وعصاميا وهوموظف ؛ وعصاميا 
وهو محام » وعصاميا وهو قاض 4 وعصاميا وهو وزير ؛ 
وعصاميا وهو ثائب » وعصاميا وهو زعيم 
الطالب العصامى 
من جهة أبيه وجهة امه الى اعلى طبقة من طب 
الريف فى بلده » وكان قصاراه أن يتعلم القراءة والكتثابة 
والحساب كما بتعلمها امثاله » ثم يرشح نفسه للعمدية أر 
المشيخة ؛ ‏ بمورده من زراعة الارض وبيع محصولها 
كما يصنع المثات من اوساط الفلاحين .. ولكنه اتم التعليم 
ولم يقنع بالقسط الذى يناله الصبى المتعلم ومكتب القرية 
ولم يقنع يتعليم البندر والبلدة القريبة كمطويس ورشيد » 
فارسله اهله الى القاهرة ليتم تعليمه بالجامع الازهر » وهو 
بومئذ جامعة القطر كله يتبرك الآباء والابناء يطلب العلم فيه 
قال لى من عاصر سعدا فى مكتب قريته ان التلاميذ كانوا 
يطالبون باعادة ربع من القرآن الكريم أو ربعين على الاكثر 
بمراجعة المعلم » فكان سعد لابقنع ياقل من ثلاثة ارباع ولا 
يفمل ذلك لارضاء معلمه لان معلمه كان يضيق بهذا الاجتهاد 
الذى يرهقه بمزيد من المراجمة لو سار التلاميد كلهم على 


سعد ف الاعادة » ولكته كان يميد ما يميده ليفمل 
با يريد به على النظراء 
وسمعت سعدا يقول غير مرة عن فضل التعليم الازعرى 
مذاك انه كان تعليما حرا بافضقل معانى الحرية » لآن 
الطالب كان يختار معلمه ويتحن معلميه قبل ان يمتحنوه 
وكانهذا حقا هوالنظام المتبع يومثذ فالجامعة الازهرية » 
فكان كل شيخ يجلس الى حلفته ليلقى درسه فى موعده ؛ 
أوكان بنفق فى الوقت الواحد ان يلقى درس النحو او الفقه 
ئلائة اواربعة من العلماء ذوىالاجازات » فيستمع 
منهم ويختار من يرتضيه بعد سماعه » ولا 
نياره بعد حين 
لك الامتحان : نريد امتحاله 
اياه . فانه اختار 
واختاره بعد ان وازن 
إبينه وبين جميع يلقى دروسه حيث يقيم 
إخارج الجامع ؛ ولم يؤذن له يومئذ بالقاه دروسه فيه 
ذلك هو مصلح الشرق العظيم جال الدين 
نحن نقول اليوم مصلح الشرق العظيم ويقولها معنا 
الشرق الاسلامى كله » ولكنه لم يكن فى ذلك العصر عند 
الاكثرين الا الزنديق جال الدين 6 والملحد جال الدين » 
من كان يستكثر عليه أسمه فيذكره باسم ضلال 
الافغائى الافاق » ووصفته حكومة ذلك العصر حين 
« ابعدت ذلك الشخص المفسد 


من المفسدين » البادى من 
لهم فى الدنيا والآخرة ٠.1‏ » 


فلا ريب انها كانت عصامية نادرة تلك النى الهمت سما 
أن يختار أستاذه على صعوبة الاختيار بين هذه الاقاو 
وهذه الاباطيل 6 ولا ريب انها كانت عصامية اندر منها ب 
التى افردته بين شبان المصريين الذين حضروا على جا 
الدين با يلغ من عظمة الزعامة بعد ذلك ؛ فلم يكن منهم ا-.ا 
قاد امته كما قادها هو بعد جيل 

الموظف العصامى 

وخرج الشاب المقدام منالطلبالى وظائف الحكومة فر 
كاتبا فى ” الوقائع المصرية » » فكان عصاميا فى هذا العمل 
لانه نهج بالكتابة منهجا لم يسبقه اليه الكناب 

ففىعصره كان التزام السجع شائعا بينالكتاب العدود,, 
من اهل البلافة » ومنهم اسانذته الذين يقتدى بهم نظراز 
ولمل القارىء قد لاحظ من بيان الحكومة عن نفى جال الديا 
أن السجع ملتزم حتى فى امثال هله الاوامر الرسمية 
وكاما اراد كاتب البيان ان يلقى فى روع القراء انه يتكلم عرأ 
ججال الدين وهو كفو للكلام عنه يبلاغتة وعلمه ؛ فصاغ 
على ذلك الاسلوب ...1 

فلما اخذ سعد فى الكنابة 
سنة العصامية التى لا تمناز بشى. 7 
شق طريقها لنفسها ؛ واطلق قلمه من قيود السجع التكلفأ 
الاما كان فى تعبيره عن الممنى اصح من !سلوب الكلام المرسل/ 
وكتب بلغة كلغة العلم الحديث فى تقرير المعاني واجتنابا 
الحشو والفضول » كقوله من فصل عن الشورى : 7 .. ومن 
البديهى الواضح ان نصوص الشريعة لا تقيد الحاكم بنفسها ) 
فانها ليست الآ عبارة عن معائى احكام مرسومة فى اذهاز| 
ارباب الشريعة وعلمائها » او مدلولا عليها بنقوش مر قومتا 
فى الكتب ؛ ولا يكفى فى تقيد الحاكم بها مجرد علمه باصولينا 
بل لابد فى ذلك من وجود اناس يتخلقون بأخلاقها و بظهرونا 

ك5 


بظاهرها » فيقومونه عند انحرافه عنها ويحضونه على 
اثلازمتها ويحثونه على السير فى طريقها » ومن اجل ذلك 
دما سيدنا عمر رضى الله عنه الناس فى خطبته الى تقويم 
ما عساه يكون فيه من الاعوجاج فى تنفيذ احكام الشرع 
الشر يف ؛ وقال تعالى : 9 ولتكن منكم آمة يدعون الى الخبر 
ويامرون بامعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون » 
ذلا بخفى ان هذه الآية الشريفة عامة فى دعوة الملوك وغيرهم 
آلى الخير وتامرهم بامعروف وتنهاهم عن المنكر » ليقوم بها 
الدين ولا يخرج احد عن ناكما كان او محكوما . وليس 
الآمر هنا للندب كما فهم بعضهم »؛ بل للوجوب والفرض 
كما صرح به العلماء .. © 

هذا قال كتب قبل نيف وسبعين سنة ؛ ولو كتب الوم 
إلا ميزه القارىء منأحدث الاساليب فالقصد وصحة الآدام 
واستفاد سعد من عمله فى ١‏ الوقائع المصرية » مالا 
يستفيده كل عامل فى تحريرها » اذ كان من موضوعات 


5 الوقائع » إن ننشر نقدا متواليا لاحكام المجالس الملغاة غ 
فعكف على دراسة السائل القانونية واستعأن على فههها 
لم يلبث أن رشحه علمه 


من 
للمحتفلين بتوليته القضاء 
اوجهه لسقوط اعتبار من كانوا يتعاطوتها » ٠‏ 


5 


ذلك الحفل زميله حسن الشمسى فقال : 9 ان فى القضاة 
من تغالى فى حب الاستقامة حتى ارتاب أن يكون فى طائفتها 
5-5 


القاضى العصامى 
واصبح المحامى العصامى صانع نفسه » قا 
صانعا لنفسه كذاك » فتعلم اللغة الفرنسية 
الحقوق فى باريس » فتال اجازتها بدر 
اسمه علما 9 


فرض على نفسه قا 
ولاعلى احد من ابنائها » 
34 


علي 

١ على‎ 

الدعوة الى 

وتكررت فى القضاء تلك اغصلة التى لازمته فى كل مرحلة 

من مراحل حيانه ؛ فكان القافى الاول الذى انتقل من 
154 


القضاء الى الوزارة حين اريد تجديد التبعات الوزارية ؛ 
وندع التقدير هنا للغرباء لان أفضل الفضل ما شهد به 
الغريب 

كان السيو دى هولتز الذى خطب ف الاحتفال بتوديعه 
القضاء لانه كان اكبر المستشارين سنا : « ربما خطر ببالك 
عندما تركت الحاماة الى القضاء ان ذلك كان شرفا لك 4 
تعم انه كاء شرفا ولكنه شرف لنا معشر القضاة » شعرنا به 
عقب وجوداك بيننا اذ مكنا من ان ننظر عن كثب الى اخلاقك 
ومعارفك فنقدرك قدرك » 

وقال المركز زتلائد ى ترجته للورد كرومر ؛ « ان كرومر 
نفسه قد خط فى سبيل صبغ الحكومة بالصبغة الشعبية 
الحبوبة خطوة الى الامام قبيل رحيله من مصر حين اوصي 
بتفيين مصرى معروف بنزعته الوطنية وزيرا للممارف » 
ونعنى به سعد زغلول ٠١‏ » 

وكان لورد كرومر يلقب فى مصر بقيصر قصر الدوبارة » 


ويقول شاعر الآمير فى تشييعه بعد اعتزآله : 
أو حاكما فى ارض مصر يامره 
لا بائلا ابدا ولا مسئولا 
فتمام التقدير الذى رايناه من دى هولتز وزتلائد ان 
تسمع نيصر قصر الدوبارة يقول عن سعد انه علمنى كيف 
احترمه .. ولم يقلها كرومر قط عن احد سواه 


كان آول وزير مستقل بارادته مع 
على ما كان معلوما يومئذ من الزام ١‏ 
الممعشار » وفقا لبرقية اللورد جراتفيل 

ولم يكن مستقلاً عن الستشار وحسب » بل بلغ من 
استقلاله اندحافظ عليه امام الحديو واللورد يتمعين 
متفقين » فطلب عزل الوصى على دائرة الامير' 


معين من قبل الحديو وصديق شخصى لكتشتر يصاحي 
على الدوام فى رحلات الصيد والرياضة » ولا حيل بِينه 
وبين محاسبة الرجل استقال من وزارة الحقانية وعاد الى 
المحاماة 

وتبدو كلمة « عاد الى المحاماة » بسيطة سهلة فى هذا 
السياق ؛ لاننا عرفتا فى الايام الاخيرة وزراء كثيرين خرجوا 
من الوزارة وقيدوا اسماءهم بجدول المحامين 

أما قبل اربعين سنة فلم تكن بسيطة ولا سهلة ؛ بلكانت 
دهشة الناس لها كدهشتهم غوارق العادات ؛ فلم يحدث 
ان وزيرًا خرج من الوزارة فاشتغل بعمل آخر كالنا ماكان » 
الاعتقادهم ان الوزارة ارفع شانا من كل عمل فلا بحسن 
يمن ارتفع اليها ان ينزل الى ما دونها » والا فهو يهين نفس 
ويبتذل اسمه بالعمل كما يعمل خلائق الله ! 

النائب العصامى 

ولحقت بهذه الدهشة دهشة اخرى اكبر منها وابمد 
منها عن خواطر ولاة الامور وسائر المصربين 

فلم يخطر للخدبو ولا للوزارة ولا للعميد البريطائى عند 
التفكير فى انشاء الجمعية التشريعية ان 
ميدانالانتخاب ليطلب اصوات الناخبين وير 


ل لد ال لبقا 
دائرتين لا فى داثر: 


ككاك 


الآخر ؛ فقد كان دستور الجمعية ينص على اختيارهما 
بالتعيين 
الزعيم العصامى 

ثم برزت العصامية الكبرى فى اغقاب الحرب العالية 
الاولى » فنهض وكبل الجمعية التشريعية بزعامة الامة كلها ء 
اثر اعلان الهدنة الى دارا البريطانية يطالب. 
ع لم رك يد ار ا 
كانكم تطلبون الاستقلال ؟ ! 6 

قال سعد : « نعم .. وثحن له اهل » 
ولحسن الحظ دائما ان العصامية تاتى بغر المتوقع ؛ فُلى 
أن رجال الحماية البريطانية توقعوا هذه المطالبة لمأ اعياهم 
أن واوا ين بن سعد وبين دعوى الوكالة عن آلامة . انهم 


لول أبلاد وميا لل طبر مسرت الراك 
حقيقته كما ظهر من تلك التوكيلات التى وق 
بعشرات الالوف 

ام كانت زعامة ولا كل الزعامة 

١‏ سمي رس ول اد م عليون با 


طالشون ينبعهم طائفة من الطلبئة اللاي 
وكان فيها زعماء يقال عنهم انهم لامئلون اصحاب المصالح 


البريطانية ويرضون بالسيادة التركية » أو يقال عنهم الهم 
متعصبون لابوتمنون على مخالفيهم فى الدين 6 او يقا 
انهم غير مصربين وليسس لهم من الوطتية الصحيحة نصيب 


-90- 


كان فى مصر زعماء » ولم يكن فيها زعيم 
فلما نهيض سعد يامانة الزعامة اذا بالامة كلها تدين 
بزعامته ؛ واذا بها أول زعامة مصرية يتبعها الاغنياء والفقراء 
والشسيوخ والشسيان © والرجال والنساء » والمسلمو, 
والمسيحيون » ولم تسبقها فى الزمن الحديث زعامة وطنية 

الى توحيد وطني كهدا التوحيد المجيب 
وكل هذا بدع فى العصامية لابتكرر فى سيرة كل عصامى 
خالق لمجده ؛ ولكنه فيما نرى قد ترك فى سيرة هلدا الرجل 
الفذ محلا لمزية عصامية اعسر على طلابها من ججيع هد 
الزابا » وهى المزية التى تتخطى حواجز العصبية القومي 
وفوارق العيشة البيتية »؛ فقد كانت تقاليد البيت 
0 2 تابى على اهلها اشد الابام آر 
اء الفلاحين او بنات الفلاحين » لان الطبة 
تتربى على المعيشسة التركية ونيكا 


80207000300 

ممن عاشوا هذه العيشة رفى بمصاهرة فلاح مر 
الدبف عل سم 
ن فتقبلته هذه ١‏ 


20 #راحدة ) قاد او زوجته فى ضريحه 
أن تغلب على مقامها بدارها ؛.وكانت تقضى معظم نهارها فى 
الضريح ثم تختار للجلوس فى دارها الحجرة التى نطل علي 

وتوق سعد وهو رئيس لمجلس الثواب » فمن تحصيل 
الحاصل بعد ما تقدم إن يقال انه كان كعادته فى هذه المرحلة 
الاخيرة من عمره : رئيسا ولا كل رئيس 

واذا كانت للعصامية طبعات فهذه هى طبقتها المليا » 
أو هذه هى العصامية بين العصاميين 
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« ما كان 
أن يكون له 


ومقدمتهم را 
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زعيم الاقتصاد المصرى 


بقلم الاستاذ محمد رشدى 
عضو مجلس الادارة المنتدب لبنك مصر )١(‏ 


حينها طلب منى أن اكتب عن طلعت حرب ‏ ولى به 
باط خاص - ملكتن ىحيرة بالفة ؛ واكتنفنىحياء اأحسست 
جا عن دفعهما . وفيما انا على هذه الحال » اذا بناحية 
بمة تقطع على طريقى .. تلك هى ان طلعت حرب لم 
دق لاسرته وحدها ؛ بل انخذ من أمته أسرة ؛ وجمل من 


سه لنا جميعا ابا رحيما طوال حياته . والكتابة عنه فيها 
َف كبير للمجتمع . ومن واجبى ان ابادر » فاكتب وفاء 
قل عر 0ن 0 

بدا طلعت حرب حيانه المملية ؛ كاى شاب مثقف في 
أنصره » فما كاد يتم دراسته ويحصل على اجازة الحقوق 
احتى التحق باحدى الوظائف الحكومية . غير ان نفسه 
الكبرة الوثابة ابت عليه ان يخلد الى عمله الرتيب وان 
يكتفى من العلم والمعرفة بما حصله من قبل » فاخذ يستفل 
أونات فراغه فى استيعاب ما تضمنته اهم الكتب التي 
|أخرجها كبار العلماء والادباء والفلاسفة والساسة فى الشرق 
والغرب 6 من السلف والمعاصرين . وحرص على غشيان 

مسد شلك عن التعقم كبرق نتلك عض وقرككة قت 
إكباد الاقتصادبين ورجال القانون الصريين وهو زوج كريمة الرحوم 
متمد طلمت حرية 


رمك 


اللجالس والمنتديات الخاصة والعامة للان 

من افكار وآراء وبما يدور حولها من نقاث 

وما لبث قليلا حتى كا: الف 
القدئمة والحديثة » وامست داره منتدى يومه 'نخبة م 
رجالات العلم والادب والاجتماع والسياسة . فكان له 
كله ائر كبير فى نفسه غير مجرى حياته ؛ اذ لم يطق صم.أ 
على قيود الوظيفة واغلالها » وسرعان ما تحلل منها » وا 
طريقه الى العمل الحر 


ه 


وى ذلك الحين ؛ كان مثل هذا الا 
مغامرة غير مامونة العاقبة » ولم يكن طلعت حرب الششاء 
المقدام الجور بالذى يخفى عليه ذلك ؛ ولكنه اقدم علبم 
اطول لتك التديرة وقدير؟ واوومع تسب عكليه آنا 
0 تقوم 


عراقة حضارتها ومدنيتها ؛ وخصوية تربتها ؛ وكثرة الايدى 
العاملة الخلصة فيها » وموقمها التجارى والصناعى الممتاز, 
وهكذا مفى فى سبيله الذى رسمه لنفسه » مكافها ذلك 
الجمود الذى جثم على صدور أبناء الوادى فافقدهم ثقته. 
بانفسهم واقعدهم عن استثمار آموالهم فى غير الزراعة على 
أوضاعها الموروثة » واخد على عاتقه أن يواصل هذا الكفاح 
بكل ما اوتى من قوة وصبر وايمان » الى ان يبدد ما يساور 
مواطنيه من الوهم وخشية هباشرة الاعمال | 

والصناعية » ويصلح ما افسده الاستعمار والاستهتار فى 
ميادين الاقتصاد القومى ؛ مما أذى الى تغلفل المصارف 


ع 


البيوت التجارية الاجنبية فى جميع انحاء البلاد ؛ 
أموال امواطنين الىخارج د 
. وكانت هذه الأموال قد ج 


استهل طلعت حرب اداء رسالته فى مكافحة صدوف 
المصر بين عن الاعمال التجارية بان اقترح على مديق له 
فى وسطه » هو الرحوم قؤاد سليم 

لتجارة البقالة والألبان ؛ لكى 


إلى ما يوجه اليهما من نقد مر » ونظرات مملوءة بالسخرية 


والاشفاق ؛ بل تحدوهما عزيمة صادقة وايمان وثيق بان 
العمل لصالح الجموع يسقط فى سبيله كل اعتبار » ولا تؤثر 
فى نفس القائم به الظاهر الباطلة ؛ ثم قاما بدعاية واسعة 
لفنث انظار مختلف الطبقات وقضت على كبرياء وائفة 
باطلتين » وما هى الا فترة قصيرة حتى تفتحت عيون 
ألكثير بن على ما فى التجارة من خبر فاقبلوا عليها فى شتى 
واعها »؛ وبذلك تحققت الفكرة التى عمل لها » فنزل وزميله 
عن محلهما لبعض المصريين 
وبعد عامين » اصدر طلعت حرب فى سنة 11.17 كتابا 
كشف فيه عن حاجة البلاد الى بنك وطنى ينشقا يمال 
الصريين » وتعمل فيه أيد مصرية » وتستخدم فيه اللغفة 
.. وقد نبه فيه الاذهان الى الأموال الوقيرة العاطلة 
التى يستشمرها الاجانب قى غير صالح مصر والمصريين ؛ 
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وناداهم الى واجب وطنىمقدس هواستثمارمالهم ؛ والاموا 
القائضة فى صالح الاقتصاد القومى » وابان لهم اثر المال ذأ 
حياة الامم واستقلالها ؛ وشوقهم الى أن يعتمدوا علرا 
انفسهم فى جميع حاجاتهم » وما ذال ينشر الدعوة ويجددمأ 
فى كل متاسسبة ؛ حتى كانت الثورة الأصربة » فالتى ذا 
أحضانها بذور هذه الدعوة المباركة » وهو على يقين انبأ 
نيانا حسنا باذن ربها . وكان هذا فى 7 مابو سنةأ 
»؛ حيتما افتتح البنك وقدر له الوجود 


دستوره فى البنك 
وقد وقف طلمت حرب فى ذلك اليوم التاريخى يخطباً 
المؤسسين المكتتبين وعلية الامة ؛ فصارحهم بأ 


المواطنين » وسيعمل على تنظيم الحالة النجارية » وعلىا 

الاكثار من التاجر الذى يعرف قيمة الورقة التجارية والذىا 

.يحرص كل الحرص على الوفاء حرصه على الاعتيسار 

والشرف ؛ وليقيم بئاه الصناعات شامخا فى ناحيتها النباتية 

وف 3 عله أن العملية المصرفية البحت 
وحدها » وان 


احياه الصناعات على ثقة الصر 

هذه الثقة فيما يودع فيه من مالهم الفانض 
ادل ايلات حواري حدر شندا لطر على ملك للإمةا 
تشجيعها 

وهناك حقيقة ظلت مطوية طوال السنوات التى مضت 
مند انشاء البنك » وهى تبرق ناحية من السمو الروحى 
والاكتفاء الذاتى لطلعت حرب » 0 
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السنوات الخمس التالية لاقامة البنك وانشاء عشر شركات 
الابعة له لا يتقافى أى اجر عن عمله التواصل العظيم !. . 
واولا ان حملة كك فزعوا اليه_يرجونه فى الحاف آن 
تكرن له مكافآة عن عمله لقاء جهده المضنى ء ولولا انهم 
هِلتُوه أن كرامتهم .تابىعليهم تسخيره وطالبوه بآن يجاهرهم 
بالقبول مشكورا » لا اجابهم الى طلبهم » على انه أشترط 
ألا يكون للقرار اثر عن الاعوام الفائتة 

أن ى ذلك لعبرة » وان فيه لمثلا صالحا للرجل الذى 
يتصدى للاعمال العامة . فيقينى ان الرجل العام يجب أن 
إنسى نفع نفسه ؛ ويجب الا يكون انانيا تنفر منه الجماعة . 
ويجب أن يكون التواضع شعاره ٠.‏ وهذه صفات لمسها كل 
ادن أسعده الحظ فعمل تحت اواء طلعت حرب . فالحق 
أن النفع الخاص لم يكن مبتغاه وانما كان يهدف الى احياء 
المناعات فى مصر » واقامتها مصربة صميمة لحما ودما » 
يفشح بها ميادين اعمال مختلفة للمصر بحارب بها آزمة 
النمظلين من الصربين 

وقد وفق فى تحقيق هدفه ؛ وراى بعينيه ان مشروعاته 
لدر على الشساب المثقف والعمال مناجور ومرتبات ما بقرب 
من أربعة ملأبين من الجنيهات سنويا 

وهذه القيمة الكبيرة لم يكن لها وجود من قبل . وق 
الل الشعب المصرى محروما منها قرونا 

ألعبء كله على الزراعة والعمل فيها على نظم بدائية 

الرقم الننت غرم ان جائنه لزقام مجيولة ٠‏ قا 
العاملة فى الزراعة نقصت نقصا ظاهرا . فكان لهذا اثره 
فى ارتغاع أجور العمال الزراعيين . ذلك ان الصناعات التى 
الشاها طلعت حرب قد امتصت عددا كبيرا من عمال 
الزراعة » ورفعت من مستوى معيشتهم حتى وصلت الى 
أربعة اضعاف ما كانوا يتقاضونه وهم عمال زراعيون ٠‏ وق 
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امتصاص الصناعة لهؤلاء العمال تقليل لعددهم افاد بطر 
غير مباشرة فى رقع اجور الياقين منهم وتحسين مسستر 
تدوع هذا ال الانخفاض لدو س اداه 
اسعار السلع التى تم منع نظيراتها فى مصر ؛ حتى 
الباحث المدقّق ليقدر ما أفاد البلاد من جراء الصناعات ١ل‏ 
أقيمت عن طريق بنك مصر بِأضعاف ما عرف عنها 
الآجور والرتبات 

وهناك ناحية كريمة سهر على تحقيقها طلعت حر 
وهى حماية الثروة الزراعية والمقارية الاهلية من الانهيار 
وبقحدر ما كان عليه من حزم وحرص ديد على 
المساهمين » فقد وقف فى ازمة سئة .145 الى جانلب 
من البيوت المصرية ؛ قوقاها العثار وامتها الشر © بأن . 
فى الاجال ؛ وخفف الأعباء ؛ واحجم عن التصفية 6 دا| 
بقبض بده حيث وجب البذل » وازاح عن الكثيرين غافيا 
آلكرب. . وكان فى هذا كله مخرج كريم لآسر من آمز الا-| 

جهاده فى تاسيس الشر كات الكبرى 

وهكذا نجح البنك ؛ واقبلامصريونعليه فى ثقة وطمان 
فاودعوه اموالهم من نقد واقطان وحبوب » وما احسطله 
حرب بالأموال تختزن فى البنك حتى اخذ فى تشفيد برنا: 
الذى رسمه فى خطبة افتتاح البنك من اقامة الصنا. 
واحيائها فى مصر . فانشا مطبعة تزود البنك, بالسجلا 
والطبوعات والاسهم والسئدات 6 وهى تعد الآن اكبر دا 
للطباعة فى الشرق واحدثها عددا وآلات . واقام شر 
لحلج الاقطان بدات عملها فى مغاغة بوابور حليج واحد 
وهى الآن تدير تسعة وابورات فى مختلف المدن التجار 
فى البلاد 

واحس بعد ذلك حاجة البلاد الى ثقل الاقطان بأجرا 


كت 


لة لا ترهق الناجر المصرى : فاقام شركة مصر للنقل 
اللانحة . وحين كملت هذه الحلقة تطلع طلعت خرب الي 

نابة طالما تاقالىتحقيقها للبلاد ؛ وهى بحق ىار 
الفداء 4 وقد توافرت مادتها فى البلاد وكانت مرتعا 
للدول الاخرى .. هذه الفاية هى غزل القطن 


ر ذلك من 
بن اموال المصربين وتسربها الى الخارج ؛ فاقام شركة مصر 
ل والنسج بالمحلة الكبرى : وانها لمفخرة المصربين الآن. 
قد روعى ف أقامتها ما فات اعرق الامم فى الصئاعات » 

لمن مصنع للغزل : الى مصنع للنسيج ؛ الى مطبعة 
افة والتلوين ؛ الى الاخراج سلعة تباع . كل هذا فى 

واحد بشغل رقعة من الارض تبلغ 16؟ فدانا 


كفاحه لنجاح الشركات 


ومن الخير ان اشير الى حادث خطر عنى به طلعتخرب 
شغل باله 6 فان مصانع لانكشير وبرادفورد فزعت حين 
امت اليها اخبار هذه الشركة من حسن استعدادها 
كون عليه من انتاج لسد حاجة مصر وجائب كبير من 
» فاعدوا الغدة للقضاء عليها 6 وكان أن 
الحدث مصانع القطن فى الجلترا واتفقت على اقامة شركة 
للآّى مصر تناهض شركتنا المزيزة وهى ما قزال تحبو » 
لعا احس طلعت انهم بداوا تتفيذ مؤامراتهم اوحت اليه 
نه ونفاذ بصيرته بالسفر الى الجلترا » وبعد دراسة 
لرنحث تم الاتفاق بينه وبين هذه الشركات على قصر عمل 
الشركة الانجليزية على الطباعة والصباغة للغزل والنسج 
الرفيع من القن المصرى © وعلى أن تقام الى جانبها شركة 
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مصرية جديدة لفزل ونسج هذا الصنف من الخامات . 


وبهذا هدات نفس طلعت حرب 
لح 


ولا تمت هذه الجولة الكريمة راى طلعت حرب ان ١‏ 
فى البلاد يفيض كثيرا عن حاجة المصانع فاقام شركة لتصد 
هذا القائض 

وف العام نفسه الذى أقام فيه شركة لغزل القطن ونسجء 
بالمحلة » اقام شركتين لصناعتى الكتان والحرير ؛ وبهذا 
نمت حلقة من الشركات تحقق للبلاد الفائدة المرجوة من 
محصولاتها الرئيسية وتضمن للشعب كساءه بأسمار غاية 
فى الامتدال 

ولا احس طلعت حرب ان سلع شركات القطن والحرير 
والكتان تواجه حربا خقية فى داخل البلاد ؛ اذ احجم الكثم 
من التجار عن شرالها ؛ اقام شركة لبيع مصنوعات شركاته ؛ 
فتحقق لها النجاح بغفل الله » وكان ائرها هظيما ابان 
الحرب الاخيرة 

ثم اتجه طلعت حرب الى نواح مختلفة من الاقتصاد 
القومى » فاقام شركة لصيد الآسماك وصناعة الازرار ١‏ 
وشركة لاستخراج الرخام والجرائيت والبترول والكروم 
والنجانيز . كما اقام شركة للطيران كان منها عامل عظيم 
5 الزراطة أبن رسك ومكتتما' والخمتام قزق ؛ 
وكذلكقامشركة مصرللتامين»: و قذاصيحت تسد فرافاكبيرا 
وتقوم بالتامين ت البنك والمصربين عامة » وآخر 
شركاته شركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت 
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لقد اساء بعض الناس قهِم رسالة طلعت حرب ؛ ورموه 
التعصب لمصريته ؛ واصراره علىاحياء الصناعة فى مصر بايد 
إبة ومال مصرى ؛ كما رموه بانه بكره الاجانب لذاتهم 
لا برغب فى التعاون معهم . والحقيقة ان طلمت حرب 
ادى بانه يرحب بالتعاون ‏ مع الخبراء الاجانب © 
خدمهم فمختلف التواحى التى لايحسنها المصرى » 

“كار اتعاونا .و كنا وال حون توافر لديه المصريون فسدوا 


خارج بعئات فى مختلف الصنا 0 
ِل والنسج وادارة وخدمة الفناذق والسينما » ثم هو 

ا على استعانته بالخبراء الاجانب اشرك الاجانب معه 

كثير من الشركات © كشركة الطيران » وشركة التأمين » 
رن الفزل والنسج الرقيع » وشركة 'نصدير الاقطان 

عنايته بالمسرح والسيئما 

كان من يرى طلعت حرب ؛ وهو رجل الممل والكفاح 
أوالجد » يظنه رجلا عبوسا لانستهويه ألفنون والوسيقى 
إولا بطربه الغناء والصوت الجميل ؛ لكن تاريخ هذا الرجل 
أفلى النفيض من النظرة العابرة » قانه وهو القائم على هذه 
الأقمال الجبارة ؛ والمنشىء لهذه المشروعات الضخمة ؛ لم 
فته ناحية ألفنون وما لها من اثر فى حياة الشعوب ورقيها » 
1 بعطقه وامدهم بماله . وحين 


98 رح المصرى أقام شركة مصر لترقية التمثيل 
01 دلا طق السعما بأفاما الاجحية على الل 
الشافي سنة 110 شركة مصر للتمتيل والسينها 6 
اوجهزها بأحدث الآلات حتى شارعت امهات الشركات فى 
أودبا وامريكا 

وقد ابت عليه نقسه الا ان تكون الروايات والقصص اداة 


11ت 


طيبة للثقافة والادب الرفيع . . فاحدئت هذه الشركة ف 


الواحد آلاف الجنيهات 6 بل ْ 
كبيرة » وكان من آثر قيام هذه الشركة انانشئت دور اخرما 
لصناعة السيئما » وهئ وان كانت قد توخت الناحيا 
ك_ فان هذه الأموال كلها من 

وجود هذه الشركة 


الصتاعات على 
تخطو الخطوة 00 التنهية لاقت الاهلية وحماية 
د باقامة البنك الصناعى 6 ووضع كتابا فى .18 قبرام 
اسلة 1111 بقع فى ه1؟ صحيفة أسهب فيه هو وجم 
بنك مصر فى شرح النظم العمول بها والمتبعة فى امهات د 
الغرب » وكشف فيه عما يحب ان تكون عليه علاقة الحك, 
بالصناعات » محددا تصيبها وثصيب الشعب منها » وان 
الكتاب الى الضرورة الملحة لاثشاء بنك متاعى شمر 
الصناعات التى لم تبعث بعد 6 ولتنمية الصناعات القالمأ 
حيئذاك » كما عاهد الحكومة على معاوئة بنك مصر للبلا 
الصناعى الى أن ينهض على قدميه ؛ فيصيح اخا وف أ 
البنك مصر ؛ وبرتفع مسستوى المعيشة ؛ وتر قىحياة الآسرة 
ويحس الافراد والجماعات بالسعة فى الرزف ويعم الرخا 
أرجاء البلاد 
نت ع ين 
وكان طلعت حرب.سياسيا من ظراز خاص © فهو را 
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اس الاستقلال 
0 ة اتحاد 
كانته ؛ وقد بدا عمله 
إن منه السفير الصالح للرباط الذدى يرجوه » ثم اقام 
وكة مصر للملاحة اللبحرية تربط بين مصر والمملكة 
لسعودية ؛ فضلا عما انشاته من صلات 
نَم برحلات الى الحجاز جعلت 
فليا 6 وبذلك قرب بين البلدين 
جفاء 
كذلك قام طلمت حرب 
أملا علىالتوحيد بينها والالفة بين ابنائها . وهذا النوع من 
السياسة نوع عملى تاجح اقادث منه البلاد 4 وامتد اثره 


كانت الجامعة العربية .. وكان اتحاد دول الشرق 
ه 


ام بقف نشاطه السيابى عند هذا الجد ء بل امتد الى 
رب ب اذ راى ان بلاده فى حاجة الى الدعاية الدائمة © 
أن بكون هذا فى خطاب يلقى او مقال ينشر + يل بعمل 
لآى ملموس واثر ظاهر محسوس »6 فانشا فى بارين 
بك مصر فرنسا » فكان منه الدعاية الناطفة بأن مصر 
نوها بالامس * علاوة على المحدمات الكثيرة التى اداها 
رين فى الخارج 
وكان طلعت حرب الى ذلك كله حريصا على الا يخلط 
السياسة والممل » فصرح غير مرة بانه يجب أن تكون 
التجارة والصناعة فى هذا البلد فى منأىعن السياسة الحزبية 
ولا يفوتنئ ان اسجل لطلفت حرب موقفا كريما جديرا 


500- 


باك م ا 2 
الصغوف منكرا لذاته » مؤثرا عليها العمل الناقع © 
امترضت البتك تلك الازمة العروفة فى سنة 1415 م 
قيام الحرب الاخيرة ‏ ولحقت به مفتريات ما أنزل الله 


مركر البنك » كب الثقة بان الغقيقة سيحشف عنها الداسى 
ذلك انه لم يفكر فى شخصه عند هذه الكارثة ؛ ومع الال 
الكبير من مر يديه عليه فى أن يتكلم ؛ ابى الا ان يلزم الص 
وكان يكرر دائما : « ان الفناء مصير كل حى © وما / 
الا الحياة للبنك وشركاته ؛ وسيعلم الذين ظلموا الى منة" 


عن البنك - 
ذهب الزبد جفاء » وامن البنك والشركات مأحيك لها مإ 


بحيويتها الكامئة على هله الفتربات » وتدل على أن هلأ 
الؤسسات كانت متينة البئيان » قوية الاساس ) و( 


الهيمنين عليها كانوا من خيرة الرجال 


على مبارك 
٠‏ هو الطفل الفلاح الذى كافح فى طريق من الأشوالك حتى 
عرف آخر الآمر أنه خلق ليكون معلما لابناء وطنه 8 
فاتجه بكل لبه وكل عزعته وكل اخلاصه الى التعليم » 


المعلم المصرى الأول 


قلم الأستاذ محمد فريد أبو حديد 
ب فريد ابو 


كا نالعصر لابعرف الاستقرار» وكانت اسرة الطفل 
لا تعرف الاستقرار كذلك . كان آبوه الشيخ 


وكان ولده على طفلا فى السادسة من عمره . 
الحماديين التى حل بها لم تكن اوسع رزقا من قربته الاولى 
فحمل اهله مرة اخرى وارتحل فى الارض حتى نزل فى نجع 
من نجوع قبيلة ( السماعثة ) واتخذ لنفسه ولاسرته خيمة 
بفيشون فيها كما يقمل اهل القبيلة . ومن حسسن حظه 
أن السماعنة ) كالوا فى حاجة الى فقيه يعلمهم الدين فوجد 
الشيخ الطيب لأول مرة فى حياته مكانا يستقر فيه » واصبح 
بعد قليل موضع حب القبيلة واكرامها 

وكان الطفل على مرح فى الحقول مع اطفال النجع ولايحب 
الدهاب الى المكتب بالرغم من تصائح والده وبكاء امه لانه 
كان لايجد فى المكتب الا المصا والجمود الممل والحرمان من 
الضوء وخضرة الروج . واجتمع حوله ذات ليلة ابواه 
واخواته البنات السبع واخذوا ينصحونه ويبينون له فا" 
التعليم وهو يصر على الاباء ولا يبالى بالتهديد ولا بالدموع . 
وساله ابوه آخر الامر عما بريد أن يصنع بنفسه فاجابٍ فى 


هه 


بساطة : 9 لا احب ان اكون فقيها » واذا كان ولا بد 
التعلم فانى آريد ان أكون كاتبا نظيقا » 

ونزل ابوه على ارادته فارسله الى كاتب فى القرية المجار رأ 
ليعده للمستقبل الذى ي واقام الطفل فى بيت ذلأ 
الكاتب بينعياله الكثير يمن زوج 
الجديدة اقسى عليه من الذهاب الى المكتب . كان يبيت || 
كثبر من الاحيان يتضور جوعا ثم يخرج فى الصباح البالأ 
مع الكاتب ليتمرن على اعماله فيقضى كل وقته في خديا 
الرجل ولا ينال منه شيئًا من التعليم 

وحدث يوما أن سأله الكاتب امام ناظر القسم عن حامل 
غرب الواحد فى الواحد قاجابه انه : « اثنان » 6 فما كأ 
من الرجل الا أن قذفه بقلاة بن كانت امامه فشج 
وسالت دماق 


مرضا شديدا فى قرية (صا الحجر) واشفقعليه رجلمنامزأ 
القرية فآوآه عنده حتى شفى بعد اربعين يوما . ثم بام 
أن والده جاء الى القرية ليبحث عنه فتحامل على نف | 
وهرب ذاهبا الى الطريق مرة اخرى حتى عاد الى قربتا 
الاولى ( برنبال ) حيث كان يقيم اخ له من ابيه 


ارتاح على فى اول الامر مع ذلك الكاتب + وكان يفرح 
النقود القليلة التى كان الرجل يهبها له من الرشاوى التىأ 
يجمعها من الناس . ولكنه كان طفلا صغيرا لايعرف انا 


4د 


الرتشى لايحب أن يتحدث الناس عن اسراره » فكان بثرد_ 
مسرورا عن النقود التى تصل الى جيبه مما يجمعه الكائب 
من اهل القرى . فما كاد الرجل يسمع بما يقوله الطفل حتى 
لأرده من خدمته. فعادعلىالى قريته حائرا لابعرف لنفسه 
أوجهة حتى سعى له ابوه مرة اخرى فالحقه بخدمة كاتب 
آخر فى مامورية ( ابى كبير ) 
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وكان فىهذه الغترة قد اتقنالكتابة ؛ قعينه الكاتبمساعدا 
الببيض له دفاتره ممرتب سين قرشا فى الشهر ؛ وجعله 
قم معه فى بيته . ولكن مضت اشهر ثلاثة ولم يعطه الكاتب 
مرتله محتجا بأنه يطعمه فى بيته . فغضب على وعزم 
على أن ياخذ حقه بيده واخذ من الأموال التى حصلها 
إلكانب اج رالشهور الثلاثة » وكتب بها ايصالا جمله فى كيس 
التحصيل وبعث بذلك الىالرجل . قمأ كانم نالكاتب الا ان 
دبر له مكيدة لينتقم منه 6 فسعىعد حاكمالمدينة لادخاله فى 
الجتدية . وفى اليوم التالى قبض الحاكم عليه والقى به فى 
النسجن وتركه هناك مدة عشرين يوما ذاق فيها مرارة الظلم 
الرخيص والجوع والاذى ؛ ولم. يجد من احد رجة الا من 
السجان الذى رق له لصغر سنه فسعى فى الافراج عنه 
وساهده على الاتصال بخادم مأمور زراعة القطن فى (أبىكبير) 
وى نظير قطعة من الذهب قيمتها عشرون قرشا سعى ذلك 
نخادم حتى اوصله الى مامور الزراعة 

وكان مامور الزراعة رجلا حبشى الاصل أسمه عثبر 
افندى متاز بالوداعة وطيبة القلب » فرتب للصبى خخسة 
وسبعين قرشا فى الشهر كما رتب له جراية من الطعام كل 
بوم وأدخلة فى خدمته . ولاول مرة فى حياته وجد على 

لوا 


شيئًا من الاطمئنان والراحة وبعض النقود فى جيبه 

ولكن اللخاوف والآلام التى قاناها فى السجن كان 
تجعله دائم المحوف من غضب سيده اذا بدا له ان بفضمأ 
عليه فى يوم من الايام . وسمع يوما وهو فى مجلسر عدأ 
افتدى أن هناك مدرسة فتحها الوالى اسمها مدر 
«قصر العينى» لتعليم الاولاد خط والحساب واللغة الدرئ 

موظفين فى الحكومة بعد تخرجهم . فسال أ 

سذاجة : « اهذه المدرسسة تقبل آبناء الفلاحين 5 » 

ولا عرف أن ذلك ممكن من ياعده الحظ خفق قلبا 
املا واخدذ يجمع كلمايستطيع جعه من اخبار تلك المدرسة 
ويسال عن طريق الوصول أليها والمسافة التى .يجب علبه 
أن يقطعها حتى بصل اليها واسماء البلاد الثى فى الطريق 1 
حتى اطمان الى آنه عرف مايكفى 

وى ذات يوم استاذن عتبر افندى فى زيارة اهله عازما 
على ان يبدا فى تحقيق امنيته 

ولكن أهله لم بوافقوه واخذت امه تبكى وتستغطفه < 
لايفارقها : واضطر الى البقاء فى النجع يرعى قطيعا م 
الغئم 

وبقيت صورة المدرسة تعاوده فى ساعات ليله ونهار 
حنى انتهز فرصة نوم النجع فى ليلة من الليالى وخرج م 
بين الخيام متسللا وهو خائف يترقب ؛ وكانهذا آخر عه 
بالاقامة مع أبويه 

وانتهى به السير فى الطريق الى قرية ( منية العر ) وكا 
فيها مكتب يعد الاولاد للدخول فى مدرسة القصر العيئ, 
فسارع اليها وما زالحتى التحق بها : واقبلعلى الدرار 
بحماسة الجاهد فى سبيل تحقيق غابة كبرى 

'ولقى فى مدة الدراسة بهذه المدرسة عقبات آأخرى كان 
.يواجهها واحدة بعد واحدة ويتخطاها منتصرا ؛ وكانت 
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العقبة الاخبرة منها يوم جاء مقنثى التعليم ليختار التلاميذ 
اللالقين الالتحاق مدرسة قصر العينى : وواتاه حن الحظ 
ففاز آخر الأمر بأمنيته واصبح تلميذا فى الدرسة التى 
تعلق قلبه بها . وكانت سنه عند ذلك لا تزيد على اننى 
عشير عاها 

ولكن مفاجاة قاسية كانت تننظره بجدرسة قصر العينى ٠‏ 
ما كاد ندخل هذه الدرسة الامولة حتى دبت الخيبة الى 
أقلبه وكادت تحطم أمله . كانت لا تزيد على معسكر بتعلم 
افيه الأولاد السيرالعسكرى : وكان المعلمون يضربون التلاميذ 
ربوجهون اليهم انواع الاهانة والسب يقير حساب . وكان 
الفراشالذى ينامون عليه من حصي الحلفاء ء والطعام الذى 
لدم لهم تافها كريه الطعم > ولم يجد الصبى مع هذا كله 
ينا مما كان بطمح اليه من التعليم . فلم يلبث ان مرض 
مرضا شديدا كاد بودى بحياتئه ؛ واجتمع عليه ضعف 
الرّض وخيبة الامل والم الندم على ترك أهله بفير فالدة , 
فتكر فى الهرب مرة اخرى ولكن الى اين 5 وماذا تكون نتيجة 
هربة من المدرسة ؟ كانتعقوبة الذين يحاولون الهرب كافية 
عله برجع عن ابة حاولة من هذا النوع لآن اهل التلميد 
اهارب عانوا بساقون الى السجون ويتعرضون لالوان شتى 

الاهانة والعذاب 

وقد جاء ابوه ذات يوم لزيارته وعرض عليه ان يساغده 


علىالنجاةً من تلك المدرسة ؛ وكاد بمهد له سبيل الهرب 


الانفاق مع بعض خدم المدرسة . ولكن على ابى ان نطيعه 
أخوفا عليه من عواقب هذه المحاولة . ثم جاءت اللحظة 
الحاسمة فى حياة على مبارك عندما نقلت الدرئة من قصر 
العينى لتجعل فى مكانها مدرسة الطب الجديدة التى ماتزال 
الى .اليوم هناك . واختير للمدرسة الاولى مكان آخر فى 
١‏ ابى زيل ) بعيدا عن القاغرة فخيل الى الصبى ان كل 
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شىء قد انتهى الى الحيبة الكاملة . ولكن المقادير ساقت له 
هنا رجلا كان له الفضل فى توجيه حياته وجهة اخرى| 
وحددت له طريقه فى" الحياة تحديدا شاملا . كان الناظرا 
الجديد الذى اختير لمدرسة ( ابى زعبل ) رحلا له ضمي 
انسان وقلب مؤمن بالوطن وهو ابراهيم بك رافت. ولاشاكا 
ان اعجاب الصبى بناظر, الجديد ترك فى نفسه ائرا عميقاا 
جعله يتجه بكل قلبه الى تقديس وظيفة اللمعلم المخلص 


ه 


كان ابراهيم رافت يجمع المتاخرين من التلاميذ ويتطوع 
بالتدرسس لهم ى فرقة خاصة » وكان من بينهم على مبارك. 
ومن الدرس الاول بدا الصبى يتغير وينظر الى مدرنته 
نظرة اخرى كلها امل وكلها حماسة . وبعد قليل تحول على 
مبارك من تلميذ متخلف بائس الى تلميذ آخر نشيط مبنهء 
ولم ينس فيما بعد انه مدين لمطف ذلك الاستاذ الجليل 
واخلاصه فى اداء واجبه فكان يبذل جهده عندما صار معلما 
أن يهب كل عطفه وكل نشاطه لتلاميذه 

وبعد اربع سنوات تخرج على مبارك فى مدرسته ودخل 
ف مدرسة ( المهئدسخائة ) ببولاق مخلفا وراءه الطريق 
المعلوء بالاشواك . وفى مس سنوات اخرى اتم دراسسنه 
العليا » وكان فى طليمة المبرزين من نجباء خريجى مدرسة 
الهندسة ؛ فاوفد فى بعثة علمية الى فرنسا 

ولكن الشاب ابن العشرين كان اكثر من شاب طموح 
نشق طريقه فى الصخر والشوك ؛ لانه لم بس عند سفوة 
ألى فرنسا أن يوصى بقسمة مرتبه الى نصفين احدهما 
اوالده الشيخ والثانى لنفقته الغاصة فى بلاد فرنسا » وكان 
كل مرتبه مانتين وحسين قرشا كل شهر 


وامتدت دراسة الشاب الى ست ستوات فى قرنا ؛ 
|أوكانت .سنوات عريضة غزيرة 6 مليئة بالدرس والملاحظة 

والتمو . وما عاد الى وطنه بعد ذلك عين مدرسا فى مدرسة 
| طرة ) وذلك فى ايام الحديو عباس الاول 

وكان الحديو عباس الاول غريب الاطوار يجمع بين ضيق 
الائق والغطرسة 6. وكان من آول ما بدا له ان يغلق معاهد 
التعليم التى انشاها جده محمد على . فامر بأن ( يفرذ ) 
تلاميل المدارس جيعا ليختار منهم عددا محدذا يجمعهم فى 
بدرسة واحدة ويغلق ابواب المدأرس الاخرى 

واختار هذه المدرسة الوحيدة فى ( ابى زعبل ) وسماها 
الدرسة ( المفروزة ) . وكان حزن على مبارك عظيما عندما 
راى تلاميذه بفرزون وترسل منهم مجموعة الى ( المفروزة ) 
ولم ببق له ( فى مدرسة طرة ) الا عدد قليل من كبار السن 
التخلفين ( تحت التصفية ) . فكادت عزيته تنهار من هذه 
الصدمة اولا انه وطد العزم على ان يبذل كل ما يلك من 
قوة وارادة فى تعليم ابناء وطنه آيا كانوا 

وهزه عند ذلك الحنين الى وطه ؛ ولم يكن راى أمه مئذ 
فارقها من سنين طويلة فعزم على الذهاب الى قريته ليلم 
بأهله حينا:. وكائت زيارته تشبه المواقف الغيالية فى 
الاساطير القدية » فقد طرق الباب وسمع صوت امه تنادى 
من ورا الباب : « من نت 5 6 © فاجابها : « انا على ! » 
ونح الباب الضخم ووقفت الام أمامه تنظر اليه ولا تصدق 
غبنيها . كان الشاب فى لباسه الاثيق والسيف مدلى الى 
جانبه وقد اصبح طويلا ممشوق القوام يلمع وجهه بالقوة 
والابتهاج 1 00 6 عناقا 1 
وهى تبكى ثم وقعت مقشيا عليها 

ولا أفاقت جعلت تبكى حيتا وتضحك حيئا ثم اخذت 
تزغرد وتتكلم وهى تحسب انها فى حلم سعيد . واقبل 


رم 


أهل البيت على صوتها واجتمع الجران من كل جائب < 
امتلا بهم البيت وام ينصرقوا حتى طلع عليهم الصباء “ 
كانت تلك اول مرة ترى فيها القربة ولدا من ابنائها يه. بأ 
اليها وهو يلبس لباس الادة الحكام ! 


وعاد على مبارك الى ميدان العمل فاستدت اليه وظيفة 
بعد اخرى ؛ ولكنه كان لايرتاح الا الى عمل واحد وهر 
التدريس . وكان سروره عظيما عندما اسندت اليه نظارة 
المدرسة ( المفروزة ) وهو يقول فى ذلك : 

« وف مدة نظارتى للمدرسة كنت اباشر تاليف كن 
المدارس بنفسى مع بعضالعلمين ؛ وجملت بها مطبعة حروة 
ومطبعة حجر طبع فيها نحو ستين الف نسخة من كتب 
منوعة » .. وقال نضا ؛ « ولكن ذلك لم يشغلنىعن التفائن 
الثلاميذ فماكلهم ومشربهم وملبسهم وتعليمهم وغير ذلك ٠‏ 
وكنت اباشر ذلك ينفسى حتى اعلم التليذ كيف يلبس 
وكيف يقرا وكيف يكتب ؛ والاحظ العلم كيف يلقى الدروم 
وكيف يودب التلاميذ ولا يمضى يوم الا وادخل عند كل فرقة 
واتفقد احوالها .. » 

ولكن جزاء' الشاب على هذا الاخلاص فى اداء عمله كا 
تجربة مرة قذفت به بعيدا عن ميدان التعليم وذلك أن 


زات 


الخد بوغضبعليه فجاة على اثر وشاية دنيئة » فآمر بارساله 
مع الجبوش الحاربة الى الدولة العثمانية للاشترالد فى حربها 
مع روسيا . وكان عند ذلك لم يتجاوز الحادية والثلاثين من 

ه . وكان فى وداع تلاميده له عند مفارقته لهم عزاء 
كاف له . وققوا جميعا على شاطىء النهر ليشيعوه الى 
السفينة التى ستنقله الى الاسكندرية . ولم يلك التلاميذ 
أعينهم من البعاء ولم بستطع على مبارك ان يقاوم شعورة 
فالحدرت الدموع على وجهه كذلك . وسافر فى رحلته 
الطوبلة بنفس ثابتة راضية لانه سيرى بلادا لم برها من 
قبل وسيقف فى مواقف جديدة لم يقغها من قبل وسيجرب 
لَعَاوِبَ اخرى نزيده معرفة وخبرة 

وانتهر فرصة وجوده باستانبول مدة اربمة اشهر 
انتعلم اللغة التركية 6 واقام فى بلاد ( القرم ) مع الجيوشس 
الحاربة عشرة أشهر انتقل بعدها الى بلاد الاناضول فاقام 
فى اقليم وعر جبلى شديد البرد وكان ذلك فى قصل 
الثمناء . فكثرث أصابات المجندين بالامراض الناشئة عن 
البرد الشديد ؛ واخذ على مبارك على نفسه ان يتعهد امور 
اأرضى بنفه لأنه لم يجد هناك آحدا آخر يتعهدهم ٠‏ 
نخد يجمع الاموال تبرعا من الناس ؛ ولما لم يجد احدا من 
الاطباء يساعده فى عمله الاثائى اختار رجلا معن لهم خبرة 
بالعلاج على طربقة اهل الاقليم وشاركه بنفسه فى خدمة 


آثر عميق فى نفسه الحساسة . 
لا نجد مفرا من التحدث قليلا عن حياته اغخاصة 
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كان على مبارك قد تزوج عقب عودته من بعثته فى اوريأ 
ابئة احد مدرسيه فى الدرسة الثانوية ‏ عندما توق عنباً 
أبوها ولم يكن لها تى الحياة من ب ٠‏ وكانت زوجة طيةا 


من النبوغ فى العل, وما امتاز 

٠‏ وبدات الاحاديث السامة تفسد 

نالزوجة الصغيرة الغريرة وزوجها الشامر بكرامنه 

وخلا الجو لاهلها فى مدة غيابه فى بلاد تركيا فاوغروا صدر 
الراة على زوجها ؛ حتى اذا ما عاد من سفره الطويل وجد 
انفسه هدفا لكيدة دنيئة واسعة النطاق لم تلبث أن انتهت 
بالفراق ٠‏ ولم يقنع آصحاب الكيدة بذلك بل سعوا عدد 
الحديو لفصله من خدمة الحكومة وتم لهم ما ارادوا . ويقوز 
على مبارك عن نفسه فى هذا الموقف : « كانت حالتى بعد 


الظروف آن يعود الى الوظيغة التى يحبها من اعماق قلبه 
وذلك عندماكانمافرا مع الخديو سعيد ىمر يوط ؛ واخذ 
الخديو يتحدث الى من حوله عن تعليم الفباط وصف 


اط ؛ واخذ يسالهمعمن يريدمنهم ان يتطوع لتعليميم ‏ 
وكانتت دهشة الجميع عظيمة عندما تقدم على مبارك متطوعا 
ليكون هو معلمهم . وهو يقول فى هذا عن نفه : « كيف 
لآ ارغب فى انتهاز فرصة تعليم. ابتاة الوطن وبث فوائد 
العاوم فيهم ؟ » واتخذ مدرسة فى خيام متنقلة مستخدما 
كل ما بتهياً له من الوسائل للنجاح فى تعليمه . ولم يقتصر 
فى مدرسته التنقلة على تعليم القراءة والكتابة والمحاب 
بل علم تلاميذه الهندسة والفنون المسكرية والاستحكامات 
وسوق الجيوش وطرق الحرب 

ولكن عصر سعيد الضطرب قذف به بعد ليل الى 
الخارج فوجد نفسه عاطلا من الوظيفة واضطر الى ان يرتزق 
بالاشسغال بالتجارة . ونجح فى هذه المرة نجاحا عظيما حنى 
أنه فكر فى انشاء شركة تجارية لانشاء المنازل وبيعها 
ثم تولى الخديواسماعيل بعد موت سعيد » وكان من اول 
اغماله اعادة على مبارك الى خدمة الحكومة وعهد اليه بنظارة 
القناطر الخيرية » وكان يكل اليه من الاعمال ما يحتاج الى 
الراعة ف تن المتدسة ٠‏ دبعد سنت ستنوات ماقا 
هندسية مختلغة اضاف اليه اسماعيل ادارة ديوان المدارس 
وكانت سنه عند ذلك ستة واربعين عاما . فوثب الرجل 
إلى فرصته بحماسة تدعو الى العجب والاعجاب معا. كانت 
نه تلك هى نقطة التحول فى حركة التعليم بمصر ومن 

اللحظة وضع الاساس الاول للتعليم الذى نعرقه اليوم. 
وهو بحكى عن نفه قائلا : « كانت كثرة اشغالى لاتشغلني 
عن الالتفات الى ما يتعلق باحوال التلاميذ والمعلمين فكنت. 
كل يوم ادخل عندهم بكرة وعشيا عند غدوى من البيت 


ودواحى اليه واعملت فكرى قيما يحصل به نشر المعارف 
وحسن التربية » 

ثم قال ايضا: « وقد تأسس هذا المشروع وثيت وسرت 
فيه الى آن انفصلت غن الدارس وحصلت منه على تتام 

وانشا مطبعتين لطبع الكتب المدرسية كما انشا دارالكتب 
المصرية الاولىليرجع اليها المعلمون ؛ وججع قيها الكتب القدة 
الثميتة المتفرقة فى الساجد وغيرها . ومما نُسترعى النظر 
انه انكا لاول مرة في مصر معملا للعلوم جمع فيه آلات العلو 
الطبيعية والرياضية ليكون عونا للمعلمين على جمل الدرات” 
عملية قاممة على التجربة 

وقد اهتم بيناء المدارس واصلاح ما يحتاج منها الر 
الاصلاح » وكان يذلك رائدا للعصرالحديث فى التعليم » ولمل 
اكير مآثره فى التعليم انشاؤه لدار العلوم حتى يعد للمدارس 
من انحتاج اليهم من المعلمين الصالحين هيدا للجهاد فى نشم 
المدارس ف دبوع البلاد لانه كان معلما اصيلا بعرف ان كل 
محاولة ف نشر التعليم بغير اعداد المعلم المالح لا تجدى 
البلاد شيئا 

اشجع الشسبان من خريجى المدارس العالية على 

الاشتراك فى التعليم» فكان بختارخر يجىمدار سالهند سخانة 
والمحاسبة والادارة ليكونوا مساعدين للمدرسين حتى 


كان فى الوقت الذى يجاهد قيه هذا الجهاد لنشر 


التعليم وارساء اساسه يبذل جهدا آخر كبيرا فى الاعمال 
الهندسية » فله الفضل فتجمي ل القاهرة وميادينها. وكانهو 


الذى يقو. م بالانفاق مع الشركات الاجئبية التى ادخلت النور 
ولاه لأول مرة الى بيوت المدينة 


هد - 


فى هذه الاثناء كان الشاب على ميارك قد ار كهلا 
جاوزت سته الرابعة والحمين : وبدا يحسرعبء الستير 
وأئر الجهاد الضنى وتجمعت عتد الافق قى الوقت نفسه 
سحائب سود قيها برق ورعد تنذر بهبوب عاصفة هوجاه ٠‏ 


كانت قد بدات تهز قواعد 


التهى . حنا انه انثا ى مدة وذ 
لتكون نماتج للمدارس الجديدة مثل مدرستى طنطا 
والنصورة 6 وحقا.انه بذل جهده فى نثر التمليم الحديث فى 
الدن والقرى : ولكن اضطراب امور الحكم كأن بفرض عليه 
قيودا لا طاقة له بها . واخبرا قامت الثورة المرابية ثم 
أمفها الاحتلال البريطانى قوقفت حركة اصلاح التعليم ثم 
بدا الاحتلال الانجليزى بفرض سياسة اخرى قي السياسة 
ألتى وضع اساسها على مبارك ؛ وكانت تختلفكلالاختلاف 
عها كان بنقصده معلم مصر الحديثة الاول 

وقد اراد الشيخ وهو فى سن السادسة والستين أن 
يعترل الوظائف وبعود الى قربته ليقضى ما يقى من عمره 
بين حقول الريف أغضراء التى اخبها منذ كان طفلا ونحث 
أضعة الشمس اللامعة التى كان فى صباه يرح فى فيضها 
مع لداته من ابناء الفلاحين 
متهم وان اعظم واجب عليه 
مرتبة البشرية العليا يتمكن 
التى يستحقها » فقد دعاه توفيق ليكون ناظرا لد 

الى ذلك الديوان فى 
ظلال الاحتلال . ولم يستطع 7 3 
كلماته التى سجلها بقلمه تنم عما كان 
ايا 


والآلم واغيبة . فقد قال : « تركت القرية عندما طلبت 
لهذه الخدمة واخدت فى تادية ما فرض على قياما بحق 
وطنى .. وها انا الآن قائم بهذا الآمر على حسب الطاقة 
بقدر الامكان والله الستمان 1 » 
فكان مثاله كالجند: ال 

ان لجندى الذى لابدع العلم يهوى من بده حتى 
بخر وهو لايزال فى بده .. وادركه الاجل بعد اربع 
مخلفا وراءه سما خالدا كا 
اجل رفعة مصر عن الطر 
ولكنه خلف وراءه كذلك 


اخلاصه الى 
آبثاء وطنه 


عذا هو العصامى جرج, فقا » فلم يحل الفقر ولا تالف 
التبسدائد دون ها بريد + بروتى صفي الى عالم فايفة عبر 


العصامى الموهوب 
بقلم الاستاذ طاهر الطناحى 
اذا ذكرالمصاميونالذين بئوا انفسهم » وشادوا للانسائية 
مروحا عالية مختلف الميادين بأعمالهم المجيدة ؛ وجهودهم 
المنازة ؛ فان جرجى زيدان ف المقدمة بين هؤلاء المعاميين 
الافذاذ فقدبلغ بالعصامية ارفع مكانفميادينالعلوم والآداب 
والثقافة الحرة . وكانت حياته ابلغ درس للشباب المكافح * 
واعظم عبرة للذين يقغون: بانسين على الشاطىء ؛ لاتحركهم 
همة ؛ ولا تبعثهم ارادة على اجتياز الامواج ليصلوا الى 
ها بريدون من رقى ونجاح 


لم يقف جرجى زيدان على شاطىء الحياة المدلهمة وهو 
ذتى صغير بائسا من النور » لان والده امى لايعرف فضل 
العلم » أو لانه فقير لايملك نفقات التعليم » او لآن ظروف 
العيش مزدحمة بالتاعب 6 بل نظر يفقل الصب 


النابع » فوجد ان الرغبة الصادقة تحطم اقوى العقبات * 
وان الارادة النافذة تحقق الل تحيلات 6 وانه كما قال 
بن الوردى * 
نان وسكي 
0 
تمم » لم يقلجرجى زيداناصلى وفصلىحتى تشبظ همتته 
ويناس منالنجاح : بل اندفع الى تحصيل العلوم والآداب © 
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وشق طريقه بنفه الى المجد والرقعة » واتخد من فضل 
العلم خير اصل »؛ ومن جمال الادب احسن نسب 1! 
حادث آليم 

اننا جرجى زيدان فى عائلة متوسطة الحال » ولكن الايا 
تنكرت لها ؛ فذاقت متاعب الفقر ؛ فقد كان جده زيدان 
مطر وكيلا على املاك السيدة حبوس والدة الاممر 
أرسلان » وكان وقتئذ فى سعة من العيش » اذ كانت هل 
السيدة تحكم « عين عتوب » وما بليها فى لبنان فى اوائل 
القرن الماغى . فلما حمل ابراهيم باشا على سورية و 
عكا واراد الاستيلاء على لبنان خافت السيدة حبوس بطشه 
وسطوته ؛ فعزمت على الغرار من وجهه ؛ وطلبت من 
زيدان مطر ان برافقها ؛ فاعتفر بمن عنده من اولاد واهل ؛ 
فتركته وقد حقدت عليه . فلما ضعف شان ابراهيم باشا 
عادت الى « عين عثوب » وصادرت آملاك زيدان وامواله ؛ 
وتعمدت الحط من شانه » فشقذلك عليه » واثر فصحته ؛ 
ومات قبل اوانه ؛ وقد خلف وراءه زوجة وابنين وابدتين 
اكبرهم حبيب والد جرجى زيدان 

وما كانت هذه الزوجة الارمل لا نستطيع البقاه باولادها 
فى هذه الحال بعين عنوب ؛ فقد نزحت بهم الى بيروث ‏ 
وهى يوذ مدينة صغيرة لا مرتزق فيها غير الانجار وصنع 
ضروريات الحياة كالاطممة والملابس ونحوها »؛ أو خدمة 
الحكومة فى الكتابة والجندية 


أسرة كادحة 
وكان حبيب فى الغاشرة حين تنزل مع اسرته 
الى ببروت © فلم يتسع له الوقت للتعليم » فعاش أميا » 
وانصرف لتحصيل الرزق واعانة آسرته + ولم يزد عمله على 
صغير فيسوق ساحة البرج ببيروت. وكانهو وزوجته 


وت 


على الرغم من ضيق الرزق - مثال النشاط والجد 
؛ حتى قال عنهما جرجى زيدان فى مذكراته الخاصة : 
٠‏ نشات فى صباى وانا ارى والدى يخرج الى دكانه فى 
» ولا يعود الا فى نحو منتصف الليل أو قبيله ؛ وارى 
الذتى لا تهدا لحظة من الصباح الى المساء . لا تعرف 
أزيارات » ولا تغشى الاحتفاآلات ولا المجتمعات حتى 
إلدرئبة ؛ فانها لم تكن تذهب للصلاة بالكنيسة الا ثادرا » 
ألما همها تدبير بيتها 6 وتربية اولادها .. وقد شببت 
ان الانتتنان لق 


لهو وشم الهواء . ولا يهمهم آلا ماذا ياكلون © وماذا 
شر بون . وأذا فرغوا من الطعام عمدوا الى اللعب بالورق 
أو ميره . ولا يقدمون على العمل الا مكرهين . يحسبون 
العمل عيبا أو تعبا . ولو عولوا عليه لكفاهم مؤوئة المرض 


أرالض مف 
١‏ فالابناء الذين يربون بين اولك الآباء ينشاون كسالى » 
وبميلون الى اللأهى والرذائل ٠...‏ » 
ثة العمل المتواصل والجد 


الى مدرسة حر 0 

وكانت فى قبو وضيع © يجلس التلاميذ ع 

مبسوط على الارض . وقد امقى فى هذه المدرسة سنتين 

لم يتعلم فيهما شيئا غير فك الخط » ثم نقله والده الى 

مدرسة تدعى مدرسة الشوام ؛ فتلقى فيها مبادىء الحساب. 
عت 


والتحو والصرف والخط واللغة الفرنسية » وبقى فيها نأ 
عامين ؛ ثم اغلقت. فانتقل الى مدرسة المعلم طاهر خير الل | 
فمكث بها عامين آخرين 

فى مطعم أبيه 

اصبح ف الحادية. وذاق لذة العلم والتعليم وتفتح-أ 
انفسه بالامل الى المستقبل ؛ غير أن والده ما ليث 
الى مساعدته بالمطعم ليقيد اسماء الزبائن وحساباتب.أ 
ويلاحظ الحال ريكما يجد مساعدا غير المباعد الدى تر كما 
وقد قال له 

« تعال يا جرجى لمساعدتى سبعة ايام او ثمائية ريك | 
اجد من قوم مقامك .. » فاطاع والده وهو بعلل النقس| 
بالرجوع الى المدرسة © ولكن هذه الايام السبعة امتدر 
ألى سبعة اعوام حتى خثشيت والدته على مستقبله 
وقد قال فى مذكراته : 

: ولا مقى على اشتغالي فى ذلك المطعم عام وبعض العام‎ ٠ 
وكالت‎ ٠. خافت والدتى ان يطول مقامى ويضيع مستقبلى‎ 
تكره المطاعم » وكانت منذ طلبئى‎ 
.. آلا يطول مقامى 6 وهو يعدها‎ 
الحت عليه ان يخرجنى : ويعيدثى الى المدرسة ؛ فقال لها‎ 
انه قد اتم دروسه ء ولا فائدة من كثرة الدرس ؛ الا اذا‎ « 
كنت تثوين أن تجعليه كاتبا أو معلما . فضلا عن ان كثرة‎ 
٠ التعليم تجعله متفرنجا متائقا لا باكل الا بالشوكة والسكين‎ 
وربما حدئته نفسه أن يلبسس اللباس الاقرتجى  وكان هذا‎ 
اللباس قليلا » وكان الاكل بالشوكة والسكين لايزال معدودا‎ 
امن عادات المتغرنجين‎ 

« 'ولم يقل والدى ذلك فى نغور من المدائية » ولكنه كان 
محبا للمحافظة على العادات الشرقية . وكان يكرة التصنع 


انظاهر بمظاهر الاقرنج : فاقتتعت والدتى بهذا الجواب ؛ 
تها ما زالت تكره أن آبقى فى تلك الصناعة ؛ وقالت لأبى : 
أدخله فى صناعة أخرى ؛ قانى اكره هذه الصناعة ورائحة 
|ازقر والانحباس ف الدكان ليل تهار لا عيد. . ولا أحد- 
أناذعن لاعتراضها .. وبعد النظر قر رابهما على ان اتعلم' 
إمناعة الاحذية الافرنجية »" 
وفدكانت صناعة الاحذية الاقرنجية وقتثد حديثة العهد 
:إلى بيروت ؛ وحجتهم فى .اختيارها له وهو فى الثانية عشرة 
ين عجره ان بعض البيروتيين مارسوها فائروا منها وصار 
بن اموال واملاك ؛ وقد مكث فى هذه الصناعة سنتين تعلم 
ليما اكثرها . ولكنه ما لبث بعد ذلك ان تركها لاثها لم 
أوافق صحته واصابه ضعف فى معدته من الجلوس الطويل 
على الكرسى للعمل 6 وخاف والداه عليه 6 فقررا اعادته الى 
اأتلهم مو قنا ريثما يفكران فى صناعة اخرى لمستقبله ! 


تذرع الصبى جرجى زيدان بالصبر 
لاع الحياة ؛ ومحارية الايام غير الصبر و 
أبن الأمل ؟ .. فليسى حوله الا الدود والعقبات 6 والا 
ا يبعث على الياس » ولكن نفسه الكبيرة لم تعر ف اليأس. ٠.‏ 
لألك تذرع بالصبر وده . والصبر محمود ؛ ولا سيما في 
هذه الحال التى لأحيلة فيها غير الضبرء كما قال ابنالرومى 3 
إر المنين معقودا اوفيه! مناه 
فكيف اذا مالم يكن عله هذهب 
افو الهرب. النحن؟ أن احدقت ابه 


مكاره دهر ليس عنهن. مهرب 


ضبر جرجى زبدان:6 وعاد الى مطعم ابيه ‏ لا. عودة 
الجبان المستسلم لقسوة الايام » ولا الضعيف اليائس الى 


2 


سدت فى وجهه الآمال » وانهزم فى معركة الحياة » 
جهاده » وقعد كثيبا يندب حظه ؛ وباسى على نفسه ؛ | 
يتعزى بغيره ممن هزمهم الدهر » فاستسلموا للهزيمة 
وأضاعوا اعمارهم سدى دون ان يكون لهم فى الحياة العلا 

أو نصيب .. كلا ؛ بل عاد الى مطعم آبيه كما يمرا 
القائد الجاع من الميدان ليتزود بالتفكير وانتهاز الفرص 
ويضع الخطط الجديدة ليواصل جهاده » ويفوز بما قدأ 
لهأدا الجهاد الصادق من نصر فائق ومستقبل عظيم 


بارقة امل 
وكانت بيروت وقتئد حافلة باهل اللهو والبطالة » و> 
ملهم من يترددون على هذا المطعم ؛ وكان الصبى جرجى| 
يرى فى هذا الظلام ضياء الله ؛ ويلمح بالسريرة ما هيىء 4 
فى الستقبل من مجد علمى وادبى ؛ فلم با الى ما حوله 
من فساد وجهل ولم بنزع الى ريبة » ولم ينزلق فى ماثمة 


ثم ظهرت طبقة متعلمة تخرجت من مدارس الارسالياث 
الدينية المسيحية من امربكية والمانية وانجليزية . وكانت 
هذه المدارس قد انشئت على اثر مذابح عام .186 لنشر 
العلم والادب على نهج التمدن الحديث »6 وعلمت طائفة من 
الشبان الذين تكونت منهم الطبقة المتعلمة التى كان عليبا 
المعول فى تغيير الآداب الاجتماعية فى يروت . وكان جرجن 
وهو يشمن بتقصيره فى 

بية والتهذيب »© فكان ينقد غيرة ورغبة فى 


بنصيبه من العلم والتعليم 
يتعلم الانجليزية فى لطعم 


واتفق ذات يوم أن زار المطعم المعلم مسن عود الطويل 
احد المعلمين فى بيروت ‏ فذكر انه فتح مدرسة يعلم 
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الثسبان اللغة الانجليزية ساعة قبل الغروب » فرغب 
جى يدان فى تعلم هذه اللغة لقاء ما يتثاوله المعلم مسعود 
ن طعامه فى المطعم » وكانت سنه لا تزيد على خمسة عشر 
اما ؛ فصار يتردد عليه فى بيته مع 14 تلميذا » ومكث هناك 
أشهر ؛ قال له المعلم مسعود فى نهايتها انه تعلم 
الانجليزية جيدا » فجرب قوته فى مطالعة كتاب « رحلة كوك 
جزائر المحيط » فراى نفسه اقل كثيرا مما كان يظن * 
اخد فى الدرس لنفسه حتى كان لا ينام اليل فى كثير من 
. 
ليام 
ولا شعر بانه على نصيب وافر من هذه اللغة لممت فى 
له ملكة التاليف التى ظهرت فيما بعد قوبة عارمة » 
لاخ فى وضع قاموس انجليزى عربى فى ذلك الحين . وقد 
أرصل فى تاليف هذا القاموس الى حرف (5) ولم يكن قد 
مثل هذا القاموس » ثم مل هذا العمل لقلة وسائله .. 
أن ذلك لم ين عزمه عن العنابة بتقوية نفسه فى اللغتين 
'| العربية والانجليزية » فاخذ يطالع فيهما كتب اللغة والادب. 
كتاب مجمع البحرين 
وكان اول كتاب عنى به فى اللقة العربية واحب اقتناءه » 
أثثاب 9 مجمع البحرين » للمرحوم الشيخ ناصف اليازجئ. 
أوقو كتاب ادبى وضعه مؤلفه فى ستين مقامة على طراز 
أقامات الحريرى . وكان قد ابتاعه من اجد باعة الكتب 
للنجولين . ولهذا الكتاب قصة طريفة يرويها جرجى زيدان 
إل مذكراته » فيقول : 


منه بتسعة قروش ببروتية أى آقلمن نصف لمنه » وفر: 
به كرا . ولما رجع والدى سالتى عنه 6 فاخبرته 
أشتريته بتسعة قروش » فزعل ؛ وقال : 0 اتدفع فى هلأ 
الكتاب تسعة قروش ‏ وتبدل الدراهم بورق » ! 
فزعلت .ولم اجبه ؛ ولما انصرفنا للبيت فى الما أ 
وكانت الوالدة قد اعدت لنا المشاء » اظهرت اى لا ارإناأ 
الطمام ‏ وذهبت للتوم » وأنا اتوقع أن بدعوانى + ولا بتر كارأ 
إنام جائعا . وسمعت والدتى تعتف والدى لاغضابى حترأ 


نمت بلا اكل » ولكنه اصر على رايه , . واتفق أن جاه امدأا 
قياض احد اصدقاء والدى للسهرة عنده فى تلك الليلة | 
وكان يتودد الى » فسالعتى » فقيل له انى نمت. واغتدمنأ 
والدتى هذه الفرصة > وشكت اليه عناد والدى » فسالا 
عن سبب .غضبه © فقال : « انه يصرف الدراهم فى ثرا 
الورق بلا فائدة » !.. فأاجابه : « اشكر الله يا آبا جرجى ازأ 


ابنك ينفق الدراهم فى شراء الكتب © وليس فى السكرا 
ونحوه . انها نممة يجب أن تشكر الله عليها » 

« وسمعت كلمات هذا الصديق وانا اتظاهر بالنوم ٠‏ 
وللحال اشتد ساعد والدتى ؛ وقامت فابقظتنى؛ واجلننرأ 
الى المائدة ؛ وطيبت خاطرى ؛ وكذلك والدى .. ولا تزالا 
هذه الحادثئة نصب عينى .. 

غرام بالعلم وهمة وارادة 

وقد دفعه غرامه بالعلم والتعليم الى مطالمة كتب الطبيعة 
والجغرافيا واستعان ببعض التعلمين ممن بترددون علىا 
مطعم والده . وكان الى ذلك الحين لايعرف النواميسا 
الطبيعية كدوران الارض والكواكبٌ ؛ وخسوف اللبسمسرا 
والقمر واسباب السحاب والمطر وغيرها . وقد اطلع فا 
احدى المجلات على مقالة ىق سبب"الخسوف والكسوف ؛ 
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أبعنت فى نفسه الرغبة فى مطالعة هذه الكتب ؛ قأقبل عليها 


هذا الاعتقاد » وشعر أنه انسار 0 0 
الايستبعد مجاراة اهل السراويل لاهل البنطلونات !1 

وقد كان به جنوح غريزى الى العلم والادب © وكانت 
والاته كلما رات منه ذلك ساعدته عليه » غير ان العقبة فى 
أخراجه من محل ابيه ان يجد عملا آخر يستغنى به عن 
اقمله » 'ففكر فى تعلم حساب مسك الدفاتر ليكون كاتبا فى 
أحد المخازن ؛ فوافقه والده على ذلك . وكائه راى فى هذا 
العمل منجاة ومهربا من الطعم ريثها تناح له الفرصة 
البواصل جهاده فى سبيل العلم والادب » لاقى سبيل آل 
(لآفى سبيل الارقام الصامتة التى يجمعها ويحسبها فى هذه 
للحدة النفسية التى يعانيها فى ذلك الحين ٠‏ . 

يقضى غلى المرء فى آيام محنته 

حتى برى خصمنا ما ليس بالحتن 
امنية حفقتها الايام 

تعلم مبسك الدفاتر على معلم معروف فى بيروت حتىاتقن 
هذا القن فى نحو شهرين ؛ ثم وظف فى احد مخازن القعاش 
واكئه لم يرتح الى هذه الوظيفة التى لم يلبث فيها غير 
لضف نهار عاد ى مسائه الى مطعم آبيه . وكأن هذا المطهم 
قد اصبح مقصدا ومرادا للطبقة التعلمة قى بيروت » وكان 
الزوره بين حين وآخر بعض العلماء والادباء والصحفيين 
كالشيخ ابراهيم اليازجى والعلم عبد الله البستائى » فكان 
الجتمع بهم ويستفيد متهم ؛ وكان يميل الى مباحثة الطلبة 
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الذين يترددون عليه وخاصة طلبة الطب ف « المدرس ةا 
© التى اصبحت فيما بعد الجامعة الامريكية ببيروت, 
وكانوا يرون فيه استعدادا عجيبا ؛ وقد يدخل معهم فى 
بحث علمى » قيسمعون منه أقوألا لا يعهدونها قى امثاله ؛ 
افاحبوا صخبته » واخذوا يدعونه الى الاحتفالات الى 
تجرى ف المدرسة على ائر الامتحانات ؛ فيسمع الخطب / 
ويشاهد التلاميذ الناجحين + فيتقد قلبه غيرة وحمية ؛ 
ويود لو اتيح له يوما أن يكون بين هؤلاء الناجحين . وكان 
كلما حضر احتفالا فكر فى نفسه ؛ وما يعترضه من العقبات 
فى سبيل تحقيق أمنيته 6 فيخرج منقيض الصدر » و يلاحظ 
عليه اصدقاؤه ذلك ؛ فيسالونه » فلا يبوح لهم بما فى سره 
وما تنطوى عليه جوانحه من الآلام . وذات يوم صارح 
احد اصدقائه قائلا : 
الا ياتى يوم اقف به موقف اوللك المتعلمين ؟ 


ثم سكت صابرا » واخد يفكر فيما يوصله الى ما يريد 


رامع 
من الاقوال الحكيمة التى ما زالت من دروس الحياة ؛ 
وهى نتيجة التجارب قول البحترى : 
لا يلبث. الممتوع تطبه 
حتى ١‏ يثوب 
وكذلك كان جرجى زيدان يتعشق التعليم ويفرم بالملم 
ويلح فى طليه حتى ثاب آليه ما منع عنه واسلس قياده ؟ 
وقد ضاعف همته 6 واثار بواعث تشاطه ما قراه من سم 
الرجال الذين نالوا المجد والعظمة يجدهم واجتهادهم ؛ 
واعتمادهم على انقفسهم » وفيهم من كان حلاقا ؛ او حداذا ؛ 
أو نجارا ؛ أو عاملا من العمال » وقد انيح له وقنئك أن يقرا 
كتاب « سر النجاح » الذى نقله الى العربية الدكتور يعقوب 
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وكان قد انتظم فى عضوية ‏ جمعية شمس البر » 
اكثر أعضائها من تلاميذ 

أصدقائه » 

:اللددسة فى الهندسة والحساب والجبر وعلوم الطبيعة » 
ألم يكن جرجى زيدان قد الم بها اماما بساعده على النجاح 

إل الأمتحان ‏ هذا عدا الامتحان فى اللغحين الانجليزبة 
رلعربية ‏ ولم يكن امامه الا عطلة الصيف ؛ وهى نحواريعة 
بر .. وقد حق لأصدقائه ان يدهشوا لو ان جرجى 
ببدان كان طالبا عاديا » ولم تكن الاقدار قد زودته بهمة 

. ولهذا لم تثنه هذه الدهشة او هذا 


أزكانت وثبة من « سوق الطويلة » ببيروت الى ساحة 


|( الدرسة الكلية الامريكية » جملته يثشمر بمواهبه وائه 


الابقل عن لابسى البنطلونات مقدرة وذكاء ..! 


ثورته الحرية الفكرية 

اننظم فىدراسةالطبفالمدرسةالكليةعام 21/1١‏ وكانمثال 
الاجتهاد والتفوق على قرنائه . وثال فى الامتحان السنوى 
اذرجات الامتياز » وقد حضر الاحتفال هذه المرة » لا زائرا 
ولا متفرجا كما كان فى الاحتفالات الاخرى © بل ناجحا 
له الارادة القوبة ما كان 


وكانت السنة الثانية للطب » فانتظم مع اخوا: 
الدرامة » ولكن لم يمض غير شهرين حتئ وقعت حارأ 
الحرية الفكرية فى اللدرسة الكلية » وكان جر جى زيدا. 
اكثر المتحمسين لها » بل كان اكثرهم تحمسا . وقد | 
عن خروجه مع معظم تلامذتها ؛ غير انه ابر على درا 
جلا الشيكلة بيذ عر رحة ‏ ولوك 

امام لجنة حرة تألفت فى بير وتمناشهراطباء سورية 
تحت رئاسة الكولونيل مراد بك حكيمبائى 

اغضائها الدكتور فاتديك » والد 

رابوطاجى؛ وغيرهم . 

اللغة الل 

والجيولوجيا ؛ والكيمياء العضوية والمعدئية » والتحلي_| 
الكيميائى » والمواد الطبية » والاقرباذين العلمى والعملر 


هجرته الى مصر 

وبعد ان حصل على هذه الشهادة من هذه اللجئة الما 
الحرة امتزم أن يم دراسة الطب البشرى فى مدرسة تنأ 
العينى بمصر » وكان ناظرها وقتئذ الدكتور عيسى باد 
حمدى ؛ ولم يكن عنده ما يترود به من النفقة فى الانا 
الاولى من الرحلة الى البلاد المصرية » ولقد غامر بمممتة 
فى سبيل الحرية الفكرية التى ثار 
الكلية ؛ وكانت اول ثورة واضراب لاطلبة فى الشرق 
بتعلم الطب ليعيش » وكان يتزود من التعليم ليحقق 
فى العلم ؛ فلما خرج من هذه المدرسة شعر كائما انقطع - 
آماله ؛ وان جهاده ذهب سدى ؛ ولكن ما لبت عز يدنه 
استردت قوتها » وما عتمت ارادته أن تغلبت على ضه 
انفسه ؛ وكان له جار ببيروت يعلم حاله وما آل اليه أ 
فاقرضه ستة جنيهات ضمها الى ما كان معه من قلي || 
النفقة غ وشافر الى مصر » ولم ينس اريحية هذا الجر 


عي؟وك 


بد له الجنيهات الستة بعد عام حينما مارس العمل لاول 
فى مصر 
اشتغاله بالصحافة 

وكانت سنه حينما هاجر الى البلاد المصرية ؛ لا تزيد عن 
ألندين وعشرين سنة ‏ اذ ولد فى 16 ديسمبرعام 14571 - 
احدى البواخر التحارية . وهى أول مرة يركب فيها 
لكر ووصلت به الباخرة صباحا الىالاسكندرية فى اكتوبر 
أم 1/67 . وكان ذلك عقب الثورة العرابية ؛ فشاهد هذه 
لابنة فى حالة يرئى لها على اثر الحريق وحوادث التدمبي 
النَى حلت بها من المدوان البريطانى . وكان لذلك اثره فَيما 
حين دون حوادث هذه ال التورة فى كتابه 5 تارين امملل 


كدان استراح بالاسكندرية قليلا شخص الى القاهرة » 
أوتقدم لمدرسة الطب . غير ان طول المدة لنيل شهادتها » 


"| ل[عرمه عن صتامة الطب الى صناعة القلم ؛ فتولى اتحرير 
5 الزمان. وكانت حيئئذ الجريدة اليومية الوحيدة 


لشاهرة . وقد مكث فى.تحرير هذه الجريدة عاما أو يزيد. 
لم استقال منها ليعمل فى الحملة النيلية الى السودان 
الفلسفة اللغوية 
سافر الى السودان مترجما فى الحملة النيلية لانقاذ 
اأوردون باشا فقفى فيه عشرة اشهر شهد فى اثثائها اعظم 
الوقائع الحربية مثل واقعة ابى طليح والمتمة وقيرها . وقد 
نأسى فى هذه الرحلة الوانا من المشقآت ؛ ولكنها كانت فرصة 
له لاستطلاع احوال هذا القطر » ولما عاد الى مصر نال ثلائة 
أوسمة مكافاة له على جهوده .. غير انه لم يستقر فى مصر 
نقد عودته من الحملة ؛ بل سافر الى بيروت عام ما » 
اقاتتدبه المجمع العلمى الشرقى ليكون عضوا عاملا فيه فمكث 
ع 


فى ببووت عشرة أشهر يطالع اللغات الشرقية » فدر, 
العبرانية والسريانية . ووضع على اثر ذلك اول كتاب لأ 
بل اول كتاب من توعه فى الشرق © وهو كتاب « الفا 
اللغوية والالفاظ العربية» ولم تكن سنه قد تجاوزت اغا 
والعشرين . .! 

وق هذه الاثناء الف أحد أصدقائه رواية سماها « ر 
البطلين » جمل جرجى زيدان اول بطليها ؛ وجعل غور 
باشا البطل الثانى . وقد وصف الولف فيها عصاء 
جرجى زيدان وانتصاره فى معركة الحياة » وبطولدة 
التغلب على العقبات حتى وصل الى ما يريد مع الم 
على الفضائل والآداب الراقية 

عمله فى « المقتطف » 

كانت مجلة ١‏ المقتطف » فى ذلك الحين هى ارقى الىدلانا أ 

العلمية واشهرها فى الشرق العربى » وكانت تجتذب أنلا 


العلماء والادباء ؛ وقد راسلها جرجى زيدان ببعض متال: 
الادبية وبحوثه العلمية » فقدرت جهوده فى صناعة ١ل‏ 
والقلم . وكان قد سافر فى صيف عام 187 الى عا 
الانجليز » وترددعلىائدية العلم فيها وزار المتحف البر 
الم عاد فى الثستاء الى مصر » فاختير مديرا عاما لادار: 
١‏ لكات » انتيل » ومكت و هلاه الوطيفة حتن عام مدا 


وكان يقوم بجميع شؤونها الادارية ويساهم فى 
ببحونه القيمة 

ولعلمن الطريف أن نذكر انجرجى زيدان فى اول ند 
وهو فى بيروت بعث بمقالة الى هذه المجلة ينتقد فيها |5 
الذين لايعلمون أولادهم » وكانت اول مقالة كتبها فىحياته | 
فلم تنشرها المجلة وصادف ان جاءه مديرها فى الصيف /أ 
وتثاول طعامه فى مطعم آبيه » فساله عنها » فاجابه : < انأ 
.برجو أن تكون المقالة الثانية خيرا من الاولى ..! » واراد اذأ 


0 


التحرم 


بكون جرجى زيدان مديرا للمقتطف بعد نحو عشر 


افكث جرجى زيدان عامي 
تلك الوظيفة ثمانية جنيهات فى الشهر 
ان هذا المبلغ فى ذلك الزمان بعد مبلغا ضخما اذا قيس 
العملة فى عصرنا الحاضر » وهذا صحيح اذا كان 
إجى زيدان تناوله لقاء اعمال ادارية فقط أو اعمال 
رية قط » أو اعمال خاصة بالطبعة وشؤون الود 


ل الال لها .كام بها حر قياء 6 م راى وكتة 
اله ضاق عما بغرم به من متابعة البحوث والتاليف » 
استقال من القتطف » وانصرف لوضع نفائس الؤلفات » 

تاريخ مصر الحديث فى جزءين وعانى فى تاليفه 


وبات جمة ؛ وفى عام 14 الف تاريخ الماسونية العام . 
| يأل كاب من نوعة كتب فى العربية ؛ ثم كتاب التاريشة 
القام وهو مختصر تاريخ آسيا وافريقيا القديمة والحديئة 
وفى اواخر تلك السنة التدبته المدرسة العبيدية الكبرى 
لئفة الروم الارئوذكس بمصر ليتولى ادارة التدريسالعربى. 
لها ؛ فتولاها سنتين . وف اثناه هذه المدة الف روا 
|لألماوك الشارد». وهى اولى رواياته التاريخية ؛ فصادقت 
نبالا كبيرا حتى طبعت عدة طبعات . وكانت سنه لا تريد 
أشن ثمانية وعشرين عاما !.. 
تاسنيسه للهلال 
أفرم جرجى زيدان بتحصيل العلوم والآداب » فدرس 


١‏ أشراة وقرا تويلا ء وكان جهده هواستاذه الاكبر؛ واعتمادة 
|أثلى نفسه هو رائده الاعظم . وكما وهب نبوا فى دراسة 


العلم والتاريخ وتحصيل الآدب ؛ وهب ملكة ممتازة + وثبر 
فائقا فى البحث والتأليف » وصيرا عجيبا على مشاقهما 
وقد عرف ف التاريخ نوابغ كانوا ثادرة الزمان فى ذ' 
وعلمهم ؛ ولكنهم لم يخلقوا وراءهم آثارا » او لم يخلفوا 
من الآثار النافعة تنتاسب وما اشتهروا به من تبوغ وعبة 

ولكن جرجى زيدان النابقة بعد ان درس واطلع وا 
على حظ واقر من العلم آراد ان بكون نافعا للنآس و 
العربية وللعرب والاسلام بوجه خاص »© وكان من 
التوابغ القلائل فى تاريخ الشرق ؛ بل فى تاريخ العالم ١‏ 
اضافوا الى تراث العقل الانسانى اثروة جديدة 

وما كانت الطباعة اهم ما يعتمد عليه فى اذاء رسالا 
فد عنى بان تكون له مطبعة » واستحضر فى ذلك ال 
بعض الاذوات الطبعية ؛ وتنحى عن التدريس واذارئه 
المدرسة العبيدية . واخذ يستعد لتأسيس مجلة ب. 
بها هذه الرسالة الى جانب ما يضعه من مؤلفات 

وف اول سبتمبر عام 1845 اصدر العدد الاول من 
المجلة . وقد صدره بمقدمة قال فيها: 

( لابد للعرء قيما يشرع فيه من فاتحة يستهل ب 
وخطة بسي عليها ؛ وغابة يرمى اليها . اما فانحتنا فح 
لله على ما أسيغ من نعمه ؛ وافاض من كرمه . والتو 
أليه ان يلهمنا الصواب وفصل الخطاب . واما خطدد 
فالآخلاص فى غابتنا » والصدق فى لهجتنا ؛ والاجتهاد 
وفاء حق خدمتنا . ولاغنى لنا فى ذلك عن معاضدة أصح 
الافلام من كتبة هذا العصر فى كل صعع ومصر 

« اما الغاية التى نرجو الوصول اليها » فاقبال الس 
على مطالعة ما نكتبه » ورضاؤهم بما نحتسبه واغضاؤهم 
عما ثرتكبه » فاذا أتيح لنا ذلك كنا قد استوفينا اجورنا ؛ 
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لما هو اقرب الى الواجب علينا 

دث عن ابواب المجلة قال : « وقد دع 
هلال لثلاثة اسباب : اولا ‏ تبركا بالهلال العثمانى الرقيع 
[الشآن . . ثانيا ‏ اشارة لظهور هذه المجلة مرة فى كل شهرء 
نفاؤلا بنموها مع الزمن حتى تتدرج قى مدارج 
فاذا لاقت قبولا واقيالا اصبحت بدرا كاملا 


خدماته للعرب والاسلام 

]أ وكان فى النشفة الاولى'لهذه المجلة يتولى كل أمورها 
بنفسه هن تحرير واذارة ومكاتبات مما لايستطيعه الا 
إجماعة من الرجال ؛ ولكنه كان بواصل العمل بلا ملل . ولا 
الصعت هو ونهما عهد بادارتها ألى شقيقه » واستخدم معه 
آخرين وعكف هو على التحرير والتاليف . وقد وضع بعد 
الأسيس الهلال روايات تاريخ الاسلام » وكتاب التمدن 


الأسلامى فى خمسة اجزاء وكتاب العرب قبل الاسلام » 
وعم الفراسة الحديث » ومشاهرر الشرق فى جرءين » 
وتار يخ آداب اللغة المربية فى اربعة اجزاء » وانساب العرب 
لقَدَمَاه ؛ وطبقات الامم ؛ وعجائب الخلق والجزء الاول من 
| تاريخ انجلترا 

وقد صدر من روايات تاريخ الاسلام ثمانى عشرة رواية 
عدا اربع روايات خارجة عن هذه السلسلة » وهى : المملوك 
الشارد ؛ واسير المتمهدى » واستبداد الماليك » وجهاد 
الحبين . وقد تقلت معظم مؤلفاته ألى كثير من اللغات 

والذى بطلع على آثار هذا العصامى النابغة من بحوث 
ومؤلفات يدهش كيف استطاع أن يقوم بها مع اعماله فى 
البلال خلال اثنين وعشرين عاما فقط » ولكنه النبوغ الذى 
لاقف عند حد ولايعرف للزمن حسابا » والجهود المضنية * 


ات 


والنفس العظيمة النى بتعب الجسم فى د 
يدوب ويفتى . ولقد ذابت روح زيدان وف 

الاوان » وهو لم يتجاوز من عمر 

لم يعرف جرجى زيدان التعب طول حياته » وقد 

ونفع بكل ساعة من وقته » فكانت حباته على رغم د 

مباركة » وكانت جهوده على ر: 

جاءه يوما مستشرق يزوره » قلما رآه سأله مستغربا 
« اأنت جرجى زيدان 3 » فاجابه : «نعم» فقالالستشرذ 
« كنت اننظر أن ارى شيخا ذا لحية بيضاء » لان من 

على مؤلفاتك لا يقدر عمرك باقل من ثمانين سنة »؟ 

هذا هو العصامى جرجى زيدان : نشا فقيرا سدت اما 
ابواب اللمارف ؛ فلم بحل الفقر ولا تحالف الشدائ 


رو ملم و 7 
ببيروت ؛ الى ميادين الثقافة العليا » ومن بيروتى صدرا 
الأبسس السروال » الى عالم كبير ونابغة جليل بفخر به الشرق 
اجمع » ومن فتى مجهول يكاقح فى سبيل العيش وفى س. .لأ 
التعليم » الى كهل عظيم يضع انفس المؤلفات فى تاريخ الشرذ) 
وتاريخ الاسلام وآداب اللغة العربية ويبتكر من الؤلفانا 
ما لم يسسبقه اليه احد ؛ ويخطب وده الملماء والادباء ومماهنا 
العلم الكبرى © وتنتدبه الجامعة المصرية القديمة ليدرير 
الطلبتها تاريخ الاسلام » ثم تحتفظ بما وضعه لها من درويرا 
قى سبيل انتدابه الجامدون ! 
هنذا هو التصامى جرجى يدان 
الشرق اسمه بين الملماء الخالد, 
والذى صح قيه قول القائل : 
ان الفتى من يقول هانذا 
ليس الفتى من يقول كان اب 
مد 


على ابراهيم 

كان فى بداية حياته طبيبا فقوا » وكان نفوذ الطب الاجنبى 
يكاد يختق الطب الصرى 4 فانتصر على حسسده الشسرزكك 
وفاش حتى طب تسوك واتراة ووطرار وق غرف 


ضائر فى سهرة تحسيه 
نضو صحراء ارتدى الشمس دهان 
آل ينانسا اصن “طينة 


لم تزل شندى يداه زعفرانا 
تنكر الارض عليه جسسمه 
واسمه اعظم متها دورانا 


شوقى 

توق على ابراهيم فى سنة 1147 »عن سبعة وستين 
عاما ‏ او هكذا قيل وعن ولدين وبنت»وبيتفجاردن سيقي 
وخمسة عشر فدافا ء و ٠‏ 
قيمة معدومة النظير من التحف والسجاجيد © وبحر من 
ذموع تلاميذه ومرضاه » وكلية طب مصرية مائة فى المائة من 


لش يديه 6 وجل حافل بئات من آيات المجيار 


القصامى » كتبه بهمة نفسه؛وانامل راحتيه » وعرق جبينه» 
فى حوالى نصف قرن من الزمان 

كان على ابراهيم يقول انه ولد فى سنة .14/6 4 وعلى هذا 
الحساب بلغ الستين فى سنة .4 » ولكنى لا أدرى كيف 
اد هذا المولد وبين ما كان يروى عنه من وعيه وعى 


عات 


الصبى لشرب الاسكندرية فى سنة 6ه 11 
ولا اددى كيف اوقق بين هذا الولد 
الشهادة الابتدائية ستة فى الثاني 
22 5 خل المدرسة 
.يقف على عذبات شاربيه !1 
ولا ادرى كيف او 
فى أواخر آيامه من ناحية 


قربت 
ن كنت سين أنا «معاليك» تكو 
فين جدول الضرب 5 فين مساك" 
داسجل مجدك لوحده 
فى اثنين و 


لقد رايت فى مسباى على 


يشبهه فى الجسد 0 
نوه ان يسافر 
ضاحكا من عينه التى 
بايثى ولا تسسمع 


2 


يقولون ... أن ملك ومثلى لا يموتون ألا يوخا 

أو بكرب الرصاص ! » وقد صدقت نبوءته فى هذا امريضن 
كانت تصدق على الدوام » قانفجر الخراج فى الرئة © 
قيحه الى الغم » على وعثاء الطريق © وعاش الريض 
بكى على قبر على ابراهيم ! 

كان على ابراهيم فى بداية حياته الطبية سئة 110١‏ طبيبا 
با فقيرا من مدرسة طبية منحلة » اضطر أن يعيد 


طراد عصر » كانت نفس 


وامراء ووزراء وزعماء » واحصى ما اجراه من جراحات فى 
فياذاته الخاصة بما يزيد على . . .ره جراحة غير ما اجراه 
منها فى الملستشفيات الحكومية ؛ وهو يفوق اضعاف هذه 
الآلاف » واستطاع آن بحظى بثلاثة عشر وساما من بلاد 
اجنبية متعددة ؛ وان ينال دون تقدم لامتحان ‏ ارقى 
ثلآئة مؤهلات فخرية من كبرى الدوائر الطبية فى مصر 
والعالم » وان يرقى سلالم المجد بمواهه الشخصية 6 
وبعصا مصرية صميمة » وبخطوات عبقرية جبارة - من 
طبيب اوبئة » الى مدير مستشفى اقليمى ؛ الى رئيس 
للامئة الطبية المصرية فى حرب البلقان » الى مساعد جراح 
بمستشفى قصر العينى ؛ الى جراح به » الى استاذ للجراحة 
نيه ؛ الى مدير له » الى عميد لكلية الطب الى رئيس 
إو عضو عامل فى حوالى عشرين جمعية او معهد نسهم كلها 
ف ايقاظ الوعى القومى أو الطبى او الاقتصادى فى البلاد ؛ 
إلى 'صديق شخمى كنات من اكابر الجراحين فى العالم + 
الى وزير للصحة » الى مدير للجامعة التى خرج من ارحامها 
سنة 14.١‏ باجازة علمية تافهة » طالما قادت فى ذلك العهد 
كثيرا من زملاء على ابراهيم: الى القير فى الكفن الرخيص 
م 


عم أن الحظ طاما سطع نجمه فى حياة على ابراهيم » وط ار 
أضاء له السفح قصعد على هداه .. لقد خدمته النهة 
اللصرية فى سنة 1115 6 والجهود التى بذلتها لنقويض دعاء 
النفوذ الاجنبى ؛ كما خدمه انتحار ناظر مدرسة الطا 
الانجليزئ فى سنة 1115 » كما تلقى خدمات 
النوع من نجمه الشرق اللماع 
وهناك فى تاريخه الطويل ... 
الحظ فى حياتهم من الضعقاء 6 


ركب علىابراهيم فى مستهل حياته الطبية الحمار والقار 
وغاص فوحول الريف»ومثى على قدميه تحت شمس الصعيد 
وعطشس وجاع ؛ وخاض وباء الكوليرا سئة 14.5 وانتدب فق 
سنة 11١6‏ وهو مدير لمستشفى بنى سويف ليكاقح وباء 


الحمى الفحمية فى طوخ . وبين مشاهد البؤس فى عباداءه|أ, 
الخاصة يوم كان دخله منها لا بتجاوز ثمانين قرشا فى الشهر)؛ 
ومشاهد النعيم فيها يوم جاوز دخله آلاف الجنيهات 
ادرك على ابراهيم كنه أ9 
وقدر مرارة الثمار التى 
فكان ‏ قبل ان 

اففى الوقت الذى تقاضى فيه من السلطان حسين كامل 
الغا من الجنيهات الذهبية عن جراحة اجراها له ) لم بتقاضن 
شيا من موظف ارسل له خمسة جنيهات فى خطاب ؛ وقال 
له ان أبنته ووحيدته مريضة » وانها فى حاجة الى جراحة 
اليس لها الا هو ؛ وانه غير قادر على ان نأجره بأكثر من هذ 
المبلغ التاقه ؛ فان قبله فبها ؛ والا فليرده مشكورا » ولكل 
مريض رب لا ينساه . .. وقد رده اليه قلا على ابراهيم ٠‏ 
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لكن بعد ان اجرى الجراحة الطلوب 
جر الستشفى وثمن الدواء 
كنظ المستشفى الاسرائيلى الذى كان على ابراهيم 
اله يوما ما » بقصاده © ود 
ى من اسرة الشواربى المعروفة » وقان 
بة » واستاصل على ابراهيم فى نفس الوقت لكل منهما 
مريضة ؛ وعندما برئا واوشكا على الخروج > طلب من 
1 القاضى الذى بذا 


اأستعد الناضى لهذا اللقاء بمائتى جنيه معظمها قروض » 
اهنا كل ما الدعطمك حي 


دك ميك )1 
إل« اذن عاقم حفسة وارسيي » ولميض مل لقن 


أمحتميا » فالحمية مثلك من ذوى البدانة تفيد !! » 
هه 

ان حياة على ابراهيم الطبيب والانسان والادارى كانت 
أسرحا اكثي من الثال هذه الفارقات 

وعندما قال شوقى فى تكريمه : 

٠د‏ ابراهيم لو جئت لها بذبيح الطير عاد الطيرانا» 
ل ذل للناس يرما كفثاً انما خاطت بقاء وكيانا» 
ضحك على ابراهيم ضحكته الخرساء وقال :آه لو عرف 
قى ان قتلاى فى القطر كان يمكن ان يملؤوا مقاير 


شهؤةت 


هذه الجراحة فى 
فى هذا اللجال ! 


وفى الوقت الذى بلغ 
أشده وزراعة الدخ+ 


واخوته من ابيه » وكاي| 
يوما بواحد منهم » ولا تدكأ 
ال وهو واقف على ربوة المجد ان يتحلل مزأ 
افضل البرقع المقصب عليه ؛ وفضل الزعبوط الفضفاضي ']) 
كانت صورة امه تعلو مكتبه لآخر ايام حياته ؛ وكانتأ 
المرة الوحيدة التى ابتذل فيها دموعه يوم وفاتها » وقكاأ 
جمل مستشفاه الخاص فى شارع الصتافيرى ء بعد ارا 
اتتقل منه الى المستشسفى الاسرائيلى ؛ مضيفة لاستقبال مزأ 
يد عليه من اقاربه هؤلاء » واوصى اولاده على سرير الموثا 
آلا ياخذوا مليما من غلة الارض النى تركها لهم فى الريف 
وقال لى الاستاذ الدكتور عبد الله الكاتب ‏ الخليفة الحالى 
الطب ان هذه الناحية من حياة 
تفضح أكثر من أى شىء عصاميته الفذة 
7 ؛ وانه ما احترعه قط اكثر مما احترمه 
يوم أرسل له وهو يعمل نائيا له في قسم الجراحة 
العينى فلاحا ومعه هذه الرسالة : 8 هذا زوج أختى 
فليكن له من رعابتك نصيب » 


شكه- 


الارض تحث قدميه ٠‏ 

واكثره انحناء للعاصغة حتى تمر وتفغو 
التقر 

بطرق متمددة » تختلف باختلاف 

ولكن ما من شك أن الوازع الاكبر ل 

الطب المصرى والاطباء المصريين » وحرصه على الوصول الى 
أهدافه من ابسر طريق مهما تعرج وطال » ولو تكلف لها 
شراسة التمر احيانا » أو نعومة النعبان 


دروس من المحن 
الحن التى مرت عليه طوال حياته علمته الكثير 


ونبوغه نفسه اعتقد أن قسطا كبيرا منه كان تعويض 
النفس الكبيرة عن طفولة لم يكن نصيبها من السعادة 
بالنصيب الكبير 


لقد عاش على ابراهيم وهو طفل مع والدته بالاسكندريةة 
وكانت على غير وفاق مع ابيه منذ حملت به » ومع جدته 
لأمهوكانت كفيفة البصر . وكان لديها « زلعة » تختزن فيها 
ما كانت تدخر من ذهب » فكانت آلام اذا احتاجت الى مال 
تآمرت مع الصبى على أن ياخذا من الزلمة مقدارا من القطع 
الذهبية » ويضمان فى مكاتها بعددها وحجمها قطما فضبة» 
حتى لا بنفضح الامر بالعد والاحصاء ؛ فاذا تيسر الحال 

لبدلا من الفضة الذهب » وكان الذى كان ما كان ! 
وعندما ثال الابتدائية فى سنة 161 4 وكانت من اكبر 
الؤهلات لوظائف الحكومة فى تلك الايام»اراد ابوه أن يستحوذ 
بلحقه بوظيفة فى البريد » وجاء ليإخذه من امه 


داه 


قسرا » فحمل على ابراهيم ملايسه » ومقدارا من الى 
من أمه ‏ ولعله من الزلعة  !‏ وقغز من_سطم البيت لأ 
أسطح الجيران فرارا من أببه . وفى الثاهرة دخل اللدر جا 
الخدبوية بوساطة بعض اصحاب الجاه من زملاء الدرسة 
الابتدائية 


ان من تلاميية المدارس الشانور: 

؛ فمر بها واحدة واحدة ؛ وعرض طلابها جميعاً 

أمختار اقواهى جسدا ؛ وافرعهم طولا » واشدهم قلدرة علر 

الكفاح ٠٠٠‏ فلما عرض طلاب الخدبوية اخد على ابراهيم 

.يشب على امشاط قدميه ؛ ليلفت اليه نظر السردار ؛ الدى 

ضحك ضحكة العارف بما وراء هذا الطول المصطئع ؛ وهدا 
الجسد الضامر النحيل !! 

لقد عاصر على ابراهيم وهو طفل ثورة عرابى على طفيان 

الدخلاء ؛ وضرب الاسطول الانجليزى للثغر الأعزل بالقنابل: 


وهاجر مع امه من الاسكندرية فى جنح الليل هربا من اللي أن 
الماحقة ؛ والقذائف المدمرة ؛ والفوضى التى اجتاحت المدينة 


الثائرة من هذا الزئزال السيائى القاضم العنيف 
وعاصر وهو شاب لوم الاحتلال الانجليزى وهو 
نبت الحرية من ضفاف النيل + ويصبغ باللون الاحمر كل 
معالم الحضارة المصريةاغضراء كما عاصر جهاد مصطفى كامل 
ومحمد فربد ضد السرطان المتغلفل بقسوة فى احشساء البلاث 
وداى فى تلك الآيام وهو يعمل مديرا لمستشفى بت ىسويف 
فى سنة 16.4 تحت اشراف مفتش الصحة الاتجليزى ... 
راى مسرح الجراحة بالستشفى يستعمل طريقا مفتوحا 
لموردى اللحوم والخضراوات ... فثار على هذا الوضع » 
وسد الباب الوصل الى المطبخ ؛ وهيا للوردى الطعام طريقا 
مستقلا اليه ؛ ينقد مسرح العمليات من الاوساخ والاقذان . 
فعد المفتشى الانجليزى هذا الاجراء اعتداء على سلطانة © 


مهد 


؛ ودقع على ابراهيم ثمن هذا 


وعاصر وهو كهل تمرد مصر علىأغلالها الحديدية سنة 
اصر محن السياسة الحزبية وأعاصيرها علي 
فصر فب من السنين حتى مات > وكاد يحرق 
أصابعه على جمرها عندما رشح نفسه حزبيا جلس 
النواب الاول فى سنة 1154 نائبا عن دائرة عابدين 4 لول 
أن الجمر لسعه فى الوقت المناسب » فاجفل » وابتعد فى الحال 
وق هذه اللدرسة ذات الموج التلاط على ابراهيم 
أن السباحة مع التماسيح تفرير : وان الاحتيال على 
الامور خليق أن بنيله من غاياته ما لا ينيله العنف وضرب 
الرموس ف الجدران ... تعلم كيف ينحنى للعواصف » 
وكيف يحاور وبداور 6 وكيف يقدم ويحجم > وكيف 
بتلهر على السرح عندما يثمر الظهور © وكيف يختفى 
ندا بحس بوآدر السخط على وجوه المتقرجين ٠.0‏ 
عندما اراد ان افر الى السوذان ليعالح الزعيمالديني 
الكبير السيد على المبرغتى © وكان كبار الاطباء الانجلين فى 
السودان قد اشفقوا من مغبة هذا العلاج ؛ تعلق به اولاده 
وهم صغار ليسافروا معه الى السودان ... قلم يعنفهم 
وقال لهم ببساطة : هلموا معى الى السودان 1 
إلى جروبى » وملا افواههم حلوى 6 وقال هذا هن 
السودان !ا ثم اعادهم الى البيت فرحين © وتركهم نياما 
تحلمون بحلاوة السودان ؛ وذهب فاستقل القطار ا 
وكانت هذه طريقته فى مواجهة المشاكل ... 
مستشفى ا منيل 
ولا عجز اسلافه مديرو مستشفىالقصر العينىالانجليز 
اكثر من مرة غن اغراء السلطات بانشاء مستشفى المثيل 
حكفك- 


الجديد ( قؤاد الاول الجامعى سابقا ) ووضع هذا المشروع 
على الرف » وقيل يومد ان الملك السابق تؤاد كان بطم 
فى أرض المستشفى ليقيمٍ عليها قصرا لولى عهده فاروق 2 
لم يكد على ابراهيم يتولى عمادة الطب اسنة 1455 حت 
راح يجاهد جهاده الحفى » ويحتال ويجامل » وبحرا 
الأحجار بلطف »+ حتى أتيح له ان بحصل على الاعتمادات 
اللازمة لبناء المستشفى 4 واصلاح الكلية كذلك » جز 
جزءا » واعتمادا وراء اعتماد ؛ وكلما فرغ من بناء » بدا و 
آخر ووضع السلطات امام الآمر الواقع » ولم نستطم 
حتى ازمة مسنة .117 الطاحنة أن تحول ببله وبيدٌ 
الحصول على اكثر من مليون من الجنيهات لانضاء الفر 
سرير فى هذا المستشفى الجديد 

لقد كان يقفى حاجة كل وزير صاحب ثفوذ فى الكلية 
باسرع من البرف © ولكن بعد ان بكون قد نال منه للكلية 
مزية أو حصل لها على اعتماد 

ومن المتفق عليه أن عبقرية على ابراهيم ونجمهالمثلالى. 
على الدوام ؛ وانفه الذى كان يشم العواصف والنسماث 
بحساسية البارومتر الدقيق © يعود اليها اكثر الفضل فى 
اتقويض لفوذ الطب الاجنبى الذى مسيطر بعد الاحثلال 
الانجليزى على هذه البلاد » وانتشال الطب المصرى من 
وهدة الذل والهوان التى كان يتردى فيها على ابدى اطباء 
غرباء » من كل بقاع الارض غ لا يعلم الا الله من أبن جادراء 
ولا كيف تعلموا » ولا بذى كفاية جمعوا ما جمعوا من كثوز 

منافسته للأطباء الاجانب 

ندما نقل على ابراهيم هديرا لمستشفى اسيوط د 
وجد الاطباء الاجانب يحتلون مسقط الفوم» 
ويحتكرون الطب فى اسيوط ؛ لهم وحدهم علاج السادة » 

5000 


وللاطباء المصريين علاج اغدم ؛ لهم على المائدة ما ند 
وطاب © وازملائهم المصردين النقابة والفتات .. ولبث فلى 
براهيم فترة يرقب الموقف ؛ ويكسب من عيادته ثمالين 
فرشا فلا يتململ » حتى اذا سافر هؤْلاء الاطباء فى الصيف 
الفرصة السانحة وشمر عن ساعديه » ولكن احدا 
من كبار المرضى لم يأت» فاذا أتى فانما ليستشم » ويؤاجل 
المطلوبة حتى يعود فلان او علان © وكان الياس 
ن يجرفه ولكنه صمد + وكانت هناك يومئذ بمئة 
بة تبحث عن الآثار فى أسيوط 4 قمرض رن 1 
بالنيفود » فتطوع على ابراهيم لعلاجه حتى شفاه » وبدا 
البندول بتحرك نحوه ببطء » واخذت الظروف تواتيه » 
فلم يلبث غير قليل حتى نافس الاطاء الاجانب على ثقة 
الرضى اللصربين » ثم برهم © ولم يترك اسيوط فى سكة 
1 »> الا وهو يكيل لهم بنفس مكيالهم القديم : باكل » 
ويلقى اليهم بالفتات لا 
وتكررت الماساة بالقاهرة بعد أن نقل اليها مساعد جراج 
بمستشفى قصر العينى ‏ وكان قبوله لهذا النقل مجازفة 
نامر فيها بدخل وصل الى ..0 جنيه شهريا فى اسيوط 
نلى مستقبل فى القاهرة غامض مجهول ٠.١‏ 
ولكن آبة مجازفة لم يكن يقدم عليها على ابراهيم ١‏ . 
لقد كان خَو ف الاطباء اللصريين من الاطباء الاجائب فى 
القاهرة آخدا بالنوامى والرقاب » وظل سنتين فعلا يمص 
ابهامه فى عيادته الاولى يباب الشعرية ويمد الطير فى 
السماء 6 ولكن سرعان مآ وانته الظروف والتمع نجمه © 
فاعلئت الحرب الاولى » ونزح الى بلادهم كثير من الاطناء 
الانجليز » قفخلا له انلو » وراح يصمد السلم على عصضاه 
الصرية » بخطوات الفرعون الثاوى فى جسده النحيل ١‏ 
ولم يصعد وحده فقد جر معه الى القمة سمعة الطب 
الصرى 4 وكثيرا من اساطينه اللجاضرين 
1-2 


بة تقطف جناءأ 
مكانا على أغصائء 


مصرى صميم 

فى قامة على ابراهيم القصيرة » وجسده الضامر » ولو 
الأسفع؛ وجبينه المربض؛ وعيونه الواسعة وشفاهه الغلاظا 
ىه ما كان يجعل الناظر اليه دون أن يكون شاعرا 
يتوهمه كما توهمه شوقى : طبيبا آببا من طيبة ؛ بداه 
لا ترالان نديتين بالزعفران' 

ولكن اشد ما كان بوحى بانحداره راسا من اصلا 
الكهان فى طيبة ومنفيس تلك الانامل العبقربة التى كان 
اترفو الحياة بمهارة فئان » وهذه الشخصية البهمة الجبا 
التى قهرتالأعاصير والزوابع بخبرة ملاح منملاحى الاساه 

القد حطمت هذه الاعاصير ما حطمتةواغرقث ما أغرقت 
ثم انداحث فى النهاية عن مصر المتحررة من أسارها الطويل 
ومجموعة من المصاميين المصريين طفوا فوقالعباب المتلاطم؛ 
بقوة السواعد وعمق الوطنية » وثور الالهام ... وكان م 
أبرزهم دون شك الدكتور على ابراعيم 


ا 
إن تقوم ياودعا وأوده . فكل شكة أبرة منهس انما كوت 
صدره وتخزه بوخزات الاسى والالم ٠‏ . » 


الفنان الخالد والآديب المبدع 
بقلم الاستاذ عادل الغضبان 


من الا'ودية العظيمة قى شمال لبنان واد 1 
» أى الرادق 


نجرة من بطون الهضاب أو شلالات الماء الملحدرة من 
(ؤوس المبال الى ذلك الوادى المقدس فى دوى بالحد 
والالباب ورشاش يتطاير قى الفضاء على اجنحة 


وعل كتف من أكتاف الجبل الناهض فوق عدوة الوادى 
الغربية تناثر فى ثنايا الاشجار والمراعى عدد من البيوت 
للتراضعة وقد البست سطوحها بالاجر الاحمر وبدت لعي 
الرائى فى حلتها القرمزية حبات رمان متنائرة بين ذ 


أثرى لبئان الشمالى تدعى وبشرى» وفى 0 
القافية عند سفح غابات الاارز الحالد والمطلة على الوادى 


المقدس اتجثم عند أقدامها مواكب السحاب وتتوج قرم 
وم الشناء ولد جبران اخطيل جبراق فى التسادض 
شهر دبسعبر سنة 1485 * فكان مولده فى قريته المتوال 
و أن تلبت يد الزمن حتى 
البصائر والابصار 


فكانت اول احتكاك بزنا 
نفس قدر الله لها أن تحلق يوما 


ال ومن تفد 
الشمار . وكان من الطبيعر| 
ن الغنم والماعزر على غرار ١‏ 
يحترف تلك المهنة التى نوى آبوه آزأ 
ايدربه عليها ليستقل بها يوما ويكسب منها رزقه لول 
الأقدار تداخلت فى مصير الفتى واعدته لفير ذلك من امون 
والحرف 


كان الفقر مخيما على اسرة خليل جبران » ولكنه الفئر 
الذى لا يتطاول الى الكرامة والوقار ولا يرقى الى الاسنتقا” 
ومكارم الاخلاق ؛ فلئن التقط رب الآسرة رزقه من 
الصخور وطيات الثر 


خوان من الحصير المجدول ؛ فما بخل على طفله بالعلم 

وق مدرسة القرية 
جبران الصبى 

اختلف الصبى جبران الى مدرسة القرية حتى الحادية 

واستطاع فى خلال سنواتالحداثة أن يظفر 

ين العربية والسريانية.. وما من شك 

ال اللدرسة وتعلمه القراءة والكتابة وتفيع 

العلم كل 0 


ينبخ فيها رسام ولا مصور بل لم يعرف بنوها 
إلاالذربون ثيها هذا القن الجميل 

|| وبرت بوادر ذا الفن فى جبران الصَغَيّر يوم قر له 
أن يكون موضع القصاص والعقاب لانه لم يحسن قراءة 


الثالية السريانية » فيقضب قسن الدرسة عليه ويحبسة فى 
الدرس ويفرض عليه أن يكتب المثالية: عقر مرات 
لاديبا له وعقابا ولشد ها أسقط فى يد القس وأثار فى 
سه سورة من الغضب والرضى مما عندما وقمت عينه أعل 
تر جبران قرائ فيه أن الطفل لم يكنب القصامن الأو 
فلبةبلاستعاض عنهبر سم #شبه حار نائم وعلىراسه قلنسوة 
سوداء وفى أذنه الواحدة قد علقكتاب وفى الاخرى مخلاة» 
لم يكن هذا الرسم هواول ما رسم الصبى بران » فقد 
سبق له أن اعتمد على قطع من الفحم رسم بها على جدران 
5 ثارت لها ثائرة أبيه فانهال على الطفل 
أن نعد رسم الحمارالمقدس 
الفن: الكامنة فى 
تن ةق وال ا ا 
الْذِينَ يغوصون فى اعماق النفس البشرية ويصلون كبائر 
م 


الرجولة والكهولة بصغائر الطفولة والحداثة يرون فى 
الرسم البادرة الاولى التى حفزت جبران فى مستقيل /١‏ 
الى معاداة القسيسين وشت الحملات عليهم 

ولعل علماء النفس اذا علموا أيضا أن 

ومو فى السادسة من عمره الى البرية 

اليتعذب مع 


ما أضيق الرزق ينقب عنه المرء فى طبق الارض وجلامد 
الصخور ؛ وما اشقى المزائم. الكبيرة اذا حصرها القدر فى 
انطاق ضيق من ميادين الحياة ولقد آثر عن اللبئائبين اليا 


قوم ذوو عزائم وهم كبار تقسو الحياة عليهم فلا تليل قنااهم 
ولايدركهم فى فسوة الحياة ضعف ولا خور ؛ اثر عنهم كذالا 
وهم حفدة الفينيقيين حبهم لركوب البحر ومعاقرة الاسنار 
وعرفوآ مع هذا وذاك بنفوس أبية تقدس الحرية ولا تسعديم 
للذل والهوان ٠‏ ويشاء القدر أن يضيق الرزق بلبدان 5 
عهد المترجم له وأن تواد فيه الحرية وتنشر أعلام الظلم 
والاستبداد » قهب فريق كبير منهم يركب غارب البحرسبا 
وداء الرزق أو نشدانا للحرية 

وحذت أسسرة جبران حذد الالوف منالااسر فحزمتآمرما 
وشدت الرحال الى أمريكا وكانت الاسرة تتالف هن جبران 
واخيه الاكبر وث الصغيرتين وامهم جميها .. آنا 
الوالد فبقى فى القزية يدبر شئون رزقه القليل 

اختارت الآسرة مدينة « بسطن » فيها عصا 
التسيار » وكان الامل الباسم يضىء جوائح الام فقد انقدت 


لمكت 


بكرها وكان فى الثامتة عشرة من عمره من عمل يتصل برعى 
لقنم وحراثة الارض وانقتت آخاء الصغير جبران,وكان فى 
]لابة عشرة من عمره » من مصير لا يختلف عن هذا المصير 
أرجت آن يكون لهما ولشقيقتيهما متي بلفتا أضدهما هجال 
حب فى العمل الكريم والحياة الهانئة: وقضى الفقر وضيق 
ل اليد أت تحل الاصرة.غى حى وضيع من احياء بسنطن 
لكان حى الصينيين 

جهاد قى سبيل العلم 

وينتظم القتى جبرات قى سلك احدىالمدارس ويقبل على 
الارتشاف من مناهل العلم ينهم لا مزيد عليه,قتفتح لهاللغة 
الانجليزية آفاقا جديدة من التفكير لا عهد له بها قبل ذلك 
لين ٠‏ وكان فى خلال الدراسة لا قلمه راسما 
شرا فيلقى من مدرس الرسم غروبا من التشجيع 
والاعجاب ويقدمه الى رسام من كبار الرسامين قيعجب به 
زيلمح فى هذا الفتى الشرقى عبقرية متوارية لابد أن تنجق 
وما مشرقة وضاءة 

يود بالفتى جبران الى بيروت ليستكمل دراستهالمربية 
إيقشى فى وطنه أربع ستوات ثم يرجع بعدها الى بسطن 
زشر فى الربيع العشرين ليبدا حياة الجهاد والكفاح وليتلقى 
ا الدمر واحدة تلو أخرى ‏ 


لمان الى العاملين وتقفان ابرتهما على انتزاع الرزق من 
أشداق القدر القاسى قى ذلك المزدحم الذى يمشى فيهالقو: 

على هام الضعفاء ٠‏ فكم من مرة ناجت الام ريها قائلة * 
؛ سبحانك اللهم انترك قريتنا الهادئة الوادعة الى هذا 
الصطخب المدوى بعزيف لمن ؟ أنهجر أهلنا وجيرائنا وبنى 


5 اس عصاميون 


جلدتنا الى قوم غرباء عنا قى الجنس وآللغة والعاطفة 5 1 
بيتنا الجميل الملالىء بأشعة التسمس تحف به الغاب 
والخمائل الى هذا الكهف المظلم المتداعىوهذه الازقةالملتد 
قآى مغنم كان لنا من هجرتنا ؟ فنحن لا نزال فريسة ال 
وشظف العيثى , بل زادنا الزمن شقاء وبؤسا بهذا ال 
المتواصل الذى يستنزف نور العين ودم الفؤاد وبه 
الادواء التى بدات تنشب أظفارها فينا فرحماك رأ 
رحماك 200 , 
ثلاث كوارث 1١‏ 

رجع جبران الى 'بسطنفاذا داه السل قد اختطفشة 

ى مند أيام فترنح من هول الفجيعة , ولكنه تنما 
وتمالك نفسه رحمة بامه واشفاقا عليها ثم ما عتم القد. 
فجعه بعد زمن قصير بامه وشقيقه الاكبر ذهبا ضحية 
الذاء الوبيل فتقطمت نفسه حسرات واظلمتالدئيا فىء. 
وهاله أن يجر آثقال الحياة أسير الحزن والفقر,غير أنه سرع 
ما الم بنفسه المتضمضعة وسرعان ما آهابت به عزيمة 
الجبارة الى الجلاد والكفاح ومواجهة أحداث الزمان باله 
الجميل والعمل المتواصل ٠‏ وكان له فى شقيقته ٠‏ مريا 
الاسوة الحسنة فقد أصبحت عالله الؤحيد يتلقى رقه | 
ثقب ابرتها الضيق ٠‏ فكم عصر قلبه اتكبابها على الدم, 
والتطريز آناء الليل واطراف النهار لتستطيع أن تترا 
باودها واوده فكل شكة ابرة متها انما كانت تك 
صدره وتخزه بوخزات الاامى والاالم 

فى ميدان الجهاد 


كان الشاب جبران قد يدأ 


قوت ٠‏ وكان فى أثناء ذلك قد وطن النقس على التتماس 
زقَ من نتاج ريشته فانصب يرسم ليل نهار على أملآن 
ل رسومة في ممرض عام لمله يبيع منها شيئاا يدقع 
عنه غائلة الفقر 
عز على الاقدار آن تراف بالتساب النضيط العامل وان 
له من يأسه آملا ومن عسرء يسرا » فقد أخفق الممرض 
انا ذريعا واضمحلت ممه الاأمال السام ومر الزوار 
أأرسوم والالواح فما استرعت انتباههم ولا وجدوا فى 
ما يحملهم علىشرائها وربماكانت مسحة الكا بةالمتجليه 
ورموزها الخفية سببا فى اعراض القوم عتها 
لا عجب أن يستوجى جبران الا"لم ويصوره قى ألواحه 
اته حتى ذلك اليوم الا كاسا من الاالام شربها 
الثمالة. ان .فجيعته بشقيقته الصغرى اولا اوحت آليه 


: « عودة الر 


الوضوح فكان علة الاخفاق 
قد تكون الجدة فى صور جبران علة اخفاقه فالناس اعداه 
إلا جهلوا وقد تكون العلة اعتماد جبران على موهبته الاصيلة 
إلتى لم تصقل بالدرس والتهذيب وكانما قد رق القدرلحال 
النتى بعد اذ شهد عذابه وجهاده الطويل ورآه لم يبعصورة 
أحدة من صورهءفدقع اليه فى أخريات أيام المعرض بسيدة 
أتريكية تدعى ٠‏ مارى هسكل » رئيسة مدرسة ه مس 
كل » وصاحبتها وكاتت على شىء من الدراية بالفن 
أعجبث بفن جبرانكل الاعجاب وابتاعت منالواحه ه عودة 
الروح » و « فوارة الاألم » وازداد اعجابها بقه لما شرج 
لها من معانى الرموز ودقائقها وحاضرعا فى الفن وروحه 


ومراميه بلهجة فصيحة قوية مستمدة من قوى نفس 
ما تقول وتعرب عنه أجمل اعراب ٠‏ فنعمت السيدة بكلا 
ورفرفت روحها فى أجواء من الفن والروحانية ودت 
أطالت فيها التدويم والتحليق فكانت زيارة هذه الس 
اللمعرض البسمة الأولى من قجر التجاح ٠.٠‏ 


جبران فى باريس 

آتوثقت عرى الصداقة بين جبران ومارى سكل فعر 
الواحه فى مدرستها وكان الفن محور الحديث بيتهما يدام 
جبران فى وصف آياته وخوافيه وتنصت مارى مسكل 
تعب من ذلك الينيوع المتدفق وتروى منه روحها الظأ 
حتى اقترحت عليهيوما أن يسافر الىباريس ويتصل بز 
الغ فى مدينة الثور ويآخذ عنهم طرائقهم وخوافى فد 
ويعود بعد ذلك مصقول الملكة وضاء العبقريةقتبسوج 
ابتسامة حريئة قاتى له تحقيق تلك الا'منية الغالية 
فقير معدم لا يكاديكسب قوت يومهقفهمتالسيدة الامر 
معنى ابتسامته وز الفن والبر أريحيتها قاغرته با[ 
ووعدته بان تبعث اليه فى مطلع كل شهر بخمسة وسبمن 
دولارا يستعين بها على مواجهة الحياة بباريس » فشكر 
يدها البيضاء وأنساه معروفها نكبة جديدة حلت به و 
احتراق رسومه والواحه كانما قدر لهذا الشاب التعس 
.يكون دائما ابدا حليف الرزايا والنكيات وأن لا يذ 
جرعة من عناءة الا ممزوجة بصاب البؤس واله 

وما هى الا أيام قلائل حتى كان جبران أحد سكان المأ 
اللاتينى بباريس وتلميدًا عن تلامذة ممهد الفنون الجميل 
ينهل من معين الفن ولا يرتوى 

قضى جبران بباريس ثلاث سنوات لم ينقطع فى خااليا 
عن الدرس والتحصيل والوقوف عل ىأسرار الفئونواسمتيءاب| 
مذاهب الجهابذة الاعلام همن طار لهم صيت جميل فى 


00 


الفنون ولم يكتف بما قى باريس هن متاحف يققى فيها 
بياض نهاره قاحصا دارسا متاملا بل 
.بية قزار روما وبروكسل 
المابدامتخشع 
ان والالوان أو قى تجاليد الصم الصلاب من 
أوالتماثيل 

ولم تكن حياة جبران. بباريس وقفا على دراسة الفن بل 

1 قطالمً قضى سواد ليله 0 


١ 


سيق .د عرائس 0 ٠‏ الارواح التمرد: 
اللا عن الفصول والمقالات التى كان ينششرها فى مختلف 
|| الصف العربية فى الوطن الل ا ٠‏ وطالما رجم 
]لل نفسه وفكر فى شانه وتساءل أيطلب رز 
أم من لمة المنقاش ٠‏ لقد زاول الكتابة فما درت عليه بشى” 
زول التصوير فما فتح له ابواب الرزق ٠‏ انه يهو 
التصوير مثلما يهرى الكتابة افحتم عليه أن يتخصص باحد 
بو الاآخر ؟ ترى أتسعفه القريحة لو 
0 تذهب بددا فلا فيهما الا نجاحا 
شئيلا ؟ كانت مثل هذه الاسئلة تراود فكره 


لمع الوصال وكلا الفده 
آر وأيهما يؤثر ومو الذى يقول فى د 
+* آنا اصرف حياتى بين. الكتابة والتصويرن 


2ججت 


ولذتى فى عذين القنين تفوقكل لذة١٠ ٠٠‏ على أن تفكير. 
الانقطاع الواحد الفدين لم يطل فقد صم أ بخاص للحي 
وأن يعيثلهما ويتخذعما أداة للتعبير عما يجيش فص مرا 
من عاطفة متقدة » قانكانت الالوان والاصباغ قد وفرت / 
أسلوبالتعبير فالحبر والورق يهيبان به أيضاً الى أنيجماممأ 
رسول الفكر الى العقول والقلوب ٠‏ وفى ذلك يقول لابن عا 
اقى نفس الرسالة التى آشرنا اليها : « ٠٠٠‏ أن هذوالشيلاً 
التى تغذى عواطفى تريد أنتتخذ لها توبا من الحبر والورقا 


ه 


نقى جبران زمتا مشفولالفكر مقسم الفؤاد بين 
والكنابة حتى قدر له أن يزور يوما عمو ونفر من زملانا 
اللثال العظيم ه رودان » أقباوا عليه فى مرسمه ومنحب 
يسالونه وياخذون عنه,فاستفاض الرجل يحدثهم عن الفزا 
واهله وعن أسراره وتطرق به الحديث الى الكلاما 
عن ٠‏ وليم بلايك » ذلك المتفئنالعظيم والمصور 00 
اتخذ التصو الت 


ونبضات قلبه فكان فى كليهما الامام المبرزا 


خرج جبران منلدن ه رودان » والدنيا لا تسعه من شدةا 
الفرح فقد نزل كلام الاستاذ بردا وسلاما على فؤاده فلا 
حيرةبعد اليوم ولا تردد,فلسوفيظل يكتب ويصور ولسوفا 
يكون له من ه وليم بلايك » القدوة الحمسنة والمثال الجميا 


ولكن سرعان ما شاب هذه الفرحة حزن جديد / كا 
الفرح أمر محرم علىهدا الفتى يق 
والاالم » فما أن يشعر بانطلاق اجنحته فى عالم الفنمصورا 
وكاتبا » حتى يفاجئه القدر القاسى 0 
لوعته ويتثنى على قلبة الدامى المفجوع يآمه وأخيه وشقيقته 
الصغرى ٠‏ فاذا عو فى غشاء من فبال ‏ كما يقول المتنبى - 


21 - 


قفل جبران عائدا الى بسطن بعد أن تزود بخير زاد من 
الفدون الأوربية وآدابها ومكث قى هذه المديتة نحوا مناثنى 
ثر شهرا فريسة البرم والتأفف وضيق الحال » وكانت 
الذكريات السود مائلة لعينيه وقؤاده كلما أجال طرقه فى 
ذلك المنزل التاعس وذكر أحبابه الذين صرعهم فيه داء 
السل»فخرجوا منه الى سكتى المقابر والاجداث٠وكان‏ يزيد 
ننّسه ألما وعذابا آنه لا يزال وهو فى الثامنة والعشرين من 
مره عالة على شقيقته وعلى المحسنة الامريكية مارى هسكل 
نيتور فى وجه القدر ثورة دفينة تقطع نياط قلبه ياسآا 
م شريت كاس لوس 1 
اس الى وذقت مرارة الغربة 
شقيقتى العاملة ويد 
وبلغت فيه مقاما 
ى ليل نهار وما أظفر بفتاتمن 

الوائد الفوز , فحتام هذه الحرب أيها الدهر الغليظ الكبد » 
على أن المصائب والنكبات ماكانت لتفت فى عضده وانما 
كانت تشسحذ عزمه وتزيده قوة وجلدا على الجهاد والكفاح 
الى هذا يقتح صدره لابن ل له ف ىاحدى رسائلة. 
تأمل قليلا يا نخلة بحياة جبراز ترها نوعا من الجهاد 
والنزاع بل هى شبيهة بسلسلة مصائب آخذة حلقاتها 
لفشهاً برقاب البعض ٠‏ أقول هذا وأنا صابر متجلد © بل 
فرح بوجود اللصاعب فى حياتى لاننى ارجو واريد أناتفلب 
ليها اذ لولا المصاعب لا وجد الجهاد والعمل ولكانت الحياة 

الفراء باردة مملة » 

وفهما أوتى الانسان من قوة الصبر والعمزيمة وقوة 


كال 


النضال والجهاد فقد يضعف أآحيانا ازاء التكبات المنوا! 
ويدفعه الاخفاق قى الحيأة الى تلمس مواضع علل الاخما 
الذى متى به فى صدر حياته قبدت له فى قسوة الغربة 
وطنه الارضى ووطته الروحانى» وأعرب عن تلك الغرية 
احدى كلماته فقال 
أنا غريب وقىالغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة 

أنها تجعلنى أفكر أبدا بوطنسحرى لا أعرفه وتملا" آحا 
بأشباح أرض قصية ما رأتها عينى 

انا غريب عن نفسى فاذا ما سمعتلسانى متكلماتستةر, 
أذثى صوتى 

أنا غريب عن جسدى وكلما وقفت أمام المرآة أرى 
وجهى ما لا تشعر به نقسى وأجد فىعينى ما لا تكنه اعنا 

آنا غريب وليس فى الوجود من يعرف لغة نفسى 

آنا شاعر أنظم ما تنثره الحياة وأنثر ها تنظمه ولهذا اأ 
غريب وسابقى غريبا حتى تخطفنى المنايا وتحملنى | 
وطني ٠‏ 

7 جبران أنمديئة بسطن تقسو عليه بذكرياتهاالاليماً 
وتضيق فى وجهه مجال المعاش فهجرها الى نيويورك اعلا 
يجد فى مجاليها الفساح تحقيق ما يصبو اليه مُن الا"مالأ 

كان الرجل صاحب آمال وأحلام ومو القائل فى احدىا 
كلماته ؛ ٠‏ افضل أن أكوناحقر_الناس ولى أحلام أرغب فى 
اتحقيقها من أن أكون أعظمهم ولكن بدون أحلام ولا رغبة » 

ضرب فى ثيويورك مع الضاريين فىمناكب الرزقوعاش 
فيها نحوا من تسعة عشر عاما يقدس العمل ولا شىه غير 
العمل * وئلك خلة أثرت عنالامريكييلفالوقت عندهم اثمن 
شى» فى الحياة كما أن العمل هو أقدس مقدمساتها ولقبث 
تلك الخلة من فؤاد جبران هوى حبيبا فاقبل على العمل 
الا تأخذه فيه ونية ولا عبوادة 

وفلسقة جبران قى حب العمل وتقديسه بارزة ف ىمتترع 


أثاره فلنجتزىه منها بائرين اثتين , أولهما ققرة من رسالة 
بها الى أبن عمه بلبئان يقول قيها 
٠‏ أنا أحب العمل يا .نخلة ولا ادع 2 
عمل ٠‏ آما الايام التى تكون فيها نقسى راقدة وفكرتى 
غاملة فهى أمر عندى منالعلقم وأ. اوة من نيا ب!لذئاب» 
وثانيهما قوله عن العمل 
١‏ ان العمل هو الصورة الظاعرة للمحبة الكاملة فاذا 
در أن تشتغل بمحبة وكنت متضجرا ملولا فالاجدر بك 
أن نثرك عملك وتجلس على 
العملة المستغلين بفرح وطمانيئة 
إزانت لا تجد لك لذة فى عملك فانما آنت تخبز حيرا علقما 
لا يشبع سوى نصف مجاعة الاتسا وان أنت انشدت 
ألاشيد الملائكة ولم تحب ان تكون متشدا فائما انت تصم 
آذان الناس عن الأصغاء الىاتاشيد الليل واناشيد النهار * 
ذلك راى من يحب العمل ويقدسه قاذا حالت دونه يوما 


عقبة من العقبات او علة من العلل ملا' الاسفصدرء وصاح 
انثل هذه الصيحة التى بثها جبران صديقه الحميم ميخائيل 
الي فى احدى رسائله اليه قائلا 

٠‏ أنا فى هذه الايام بين الف عمل وعمل عمقل نحلة 
«ريضة فى حديقة أزهار ٠‏ ما أكثر العسل وما اجمل اشعة 
الشمس على الأزهار + ولكن التحلة مريضة مشوشة:صل 
ل أجل واكتسب اجرى ٠ ٠٠0‏ 


انتصار وتنجاح 
عمل جبران وكاقح وطالع الناس بافكاره الجديدة مبثوثة 
فى كثبه ومقالاته وبقنه الجديد متألقا فى الواح صوره حتى 
عصره وجيله قطارت 
وا له صيت ف والفلسقة 
اليه الانظار والقلوب. 


1 


وكان صاحب رزسالة يثها الناس بضوره فاستوء 
الخاصة من أهل الشسرق والغرب على السواه قلغة التصر 
لغة عالمية لا تستعصى على فهم الحاذقين من عشاق هذا الذ] 
وعارفيه مهما اختلفوا مواطن وبلادا » وقامكذلك يبثال: 
رسالته فى آدب جديد أطلع على الششرق العربى فجرا جديأ 
ازاهر الاشعة واللاالاء وكان قوام ذلك الادب الجديد القوماً 
فى أعماق النفس وتطويع اللفظ للقكرة المثمرة والعال 
المتقدة » ثم شاء جبران أن يكون رسول الشرق الى الم 
يحمل اليه كنوز الحكمة الشرقية وذخائر الفكر الع 
قكتب باللغةالائ عدةكتب هنها «المجنون» و «السابزا 
و النبى » و ه رهل وزيد » و « آلهة الارض » ففرا ثفر 
اهل الفرب وحملهم على أن يتطلموا الى الشرق و 
شأن عباقرته٠وكثيرا‏ ما زين جبران كتبه برسومه فاجم) 
فيها قلمالاديب وريشة المصور فدرت عليه تلك الكتب .أ 
وافرا استطاع به وبما كان يكسبه من الواح صوره ان بمأ 
بقدميه الفقر وينعم هو وشقيقته بحياة عانئة ميبسر 
وتصل ثروته الى نحو من 


لثمرة الجهد والعمل وجزاء المثابرأ 
ى المولود فى قرية متواضعة من ذرءأ 
3 واجتهاده وعمله المتواصل وصبره عل 
مقارعة الاحداث علما من أعلام الفن والادب يلهج بلا 
المشرق والمغرب وينزلانه قى الذروة من مساحب النجر, 
وليستهذه العجالة دراسة لفنه وأدبه حتى نمضىفييماً 
ين متقصين معللين وانما هى ضربة منقاش تحاول آنا 
'تصور لنا العصامية كيف تكون وال 
والعزيمة الجبارة كيف ى 
افى هذه الحيا: 
واذا نحن تجاوزتا عن الدراسة المستفيضة نعرض بها 


ات 


ان وفنه قى عالمى الادب والتصوير / فلا أقل من 
ذه الترجمة ببعض أقوال العظماء فيه 
برزباين » وهو من هو 
لو كنت من المؤمنين برجو الى الارض مرة آخرى 
لقنت آنه عاد بشخص جبران خليل جبران * 
ال الزعيم الديئى ٠‏ فرنكل » عن كتاب « النبى » 
٠‏ اعترفانه لم يسبق لى قط أن تحركت نفسى مناعماقها 
لا تحركت بعد أن تلوت كتاب الثبى هرات 5 
ولئن كان للنحات الفرتسى العظيم ه رودات 
النضاء على تردد جبران يوم حاضره عن ٠‏ ول 
لفلر بعينالفاحص الخبير الىهذا العبقرى الشرقى ققال عنه : 


: يجب أن يتوقم العالم شيئا كبيرا من جبران. شساعر 
لبنان وثابغته فهو وليم بلايك القرن العشيرين » 

ومع هذا كله فجبران فيما رسم ونثر ونظم وفيما جاه ابه 
من بذائع وروائع لم يكن راضيا عن نفسه لانه رأى أعماله 


دون الكمال الذى سعت اليه نفسه الكبيرة » وهكذا العظماء 
يون بالنفائس بل بالمعجزاتويرونها مع ذلك أبعد ماتكون 
من الكمال الذى ينسدونه وتتطلع اليه نفوسهم ٠‏ وجبران 
واحد من هؤلاء العظماء المغرمين بالمثال الااعلى فقد عرض 
لآثار قلمه وريسته فى عددها وروعتها فوجدما ضثيلة 
صتيرة لا تصور الشملة المقدسة التى تضطرم بها جوائحه 
وفى هذا يقول فى رسالة بعث بها الى الاانسة مى * 

٠‏ أنا يا مى بركان صغير سدت قوهته,فلو تمكنت اليوم 
من كتابة شىءكبير أو جميل لشفيت تماماء ٠‏ ٠لا‏ تقولى لي 
أنشدت كثيرا , وما أنشدته كان حسنا , لا تذكرى أعصالى 
الماضية لان ذكرها يؤلمنى لان تفامتها تحول دمى الى نار 
محرقة ٠٠٠‏ لقد ولدت وعشت لاضع كتايا ‏ كتايا واحدل 
صما لا اكثر ولا أقل » قد ولدت وعشت وتالمت لا"قول 
كلمة واحدة مجتحة ٠‏ ولكننى لمآصير » لم آبق صامتا حتى 
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وفى ليل اليوم العاشر منشهر أبريل سنة581استرد 
الله وديعته فى مستشقىالقديس منصور بنيويورك وسكت 
حركة السبر بعد طول التدويم والتحليق وعادوا به بمد 
أشهر قلائل الى ليئان الذى طالما حن اليه فاستقبلت يروت 
جتمانهاستقبالا ما عرقه الغزاة الفاتحون وسارت وراائمشه 
الومسقط رأسه أرتال منالسياراتسدت الطرق والشسماب 
بي العاصمة وبشرى ٠‏ وأودع دير مار سركيس المطل 


الوادى المقدس 1 

واحتقل القوم بمو, احتفالا امتزجت فيه عبرات 
الحزن ودموع الفخر » فمن يزر_تلكالبقمة اليوم يهده أهلها 
الى متحف جبران وقد زخر با“ثاره الفنية والادوات التى 
كان يستعملها فى الكتاية والتصوير الى المنضدة التى كان 
يبجلس ليها والمقمد الذىيقيل فيه ثم يسيرون به الى ضربع 
جبران فى خشوع ووقار ولقد حملهم الزعو والخيلاه الى أن 
يكتبوا على الشريح يوم أقاموه : ه هنا يرقد نبينا جبران ٠‏ 
فعدلوا بعد ذلك عن الغلو قى الفخر الى الغلو فى الم 
ونقثسوا على الضريم : 

« هنا يرقد بينتا جبران 1551 


الصحافى العصامى 


هو عضامى فق الصحافة الصرية » اس جريدة الاهراع 
ونث لا يعرف واف الجمهور من الجرائد اليوم إل 
لديا ؛ ولا مم المكرمة بالاذن بنشرها الا بسكا تردت 
» تدكث عاما كاملا يسعى فق الحصول على امتباز 


5 حمى سمحت الحكومة المصرية بامتياز جريدة الاهرام 


متامبه وعصاميته » بل 
غاينه من الشاء جريدة ناجحة 


ولقد عانى الكساد والاضطهاد والازمات المالية » وسهر 
الليالى الطوال » بل تحمل السنوات العجاف التى لا تدر 
ربجا فى الاعمال الصحافية ؛ ولا تثمر + 
ولم يكن عنده من 
ول يكن له من معير 
اعمالها الادارية ٠‏ ومع ذا 
عدد من الموظفين والعمال 

أولقد هوى الصحافة منذ نزل مصر + ولم يكن من قبل 
مكانيا نل كان مدرسا وقيق الحال » تعلم فى مدارس 
ابئان » وكان لا يجد نفقات قاخل يستعين عليها 
بما كان يقوم به من اعمال فى ساعات الفراخ 


1 لا 


فى كقر شيما 
ولد سليم تقلا فى اواسط ستة 46و بقربة فى 
أبنان تدعى ” كفر شيما » تبغ فيها جماعة من العمل 
رالادباء فى الشر العربى ؛ منهم المرحوم الشسيخ ناصبناً 
البازجى » والشسيخ ابراهيم اليازجي والشية خلي ]أ 
الباتجى * والرحوم آمين شميل وشقيقه الدكتور قبلا 
شميل وغيرهم من الادياء والعلماء والاطباء والشعراء 
وقد تلقتى سليم تقلا مبادىء العلوم فى 
القربة » ثم انتقل منها الى 
هله المدرسة لم تكن تقبل فى صقوفها من كأن دون الحا 
شرة من عمره » فاستنجد والده الدكتور فان ديا 
انجده وتوسط فى ادخاله ؛ فقبلته المدرسة و 
اسنه لما توسمته من نجاز 

فاقام فى هذه المدرسة يتلقى 
أسائذته بتوقد ذهته 


وعظم نشاطه فى الاهتمام بدروسه » ومنافسته لأقرائه 

اولقد بقى مثابرا فى مدرسة عبية على اجتهادة ونشا. 
حتى وقعت لورة سنة 181١‏ فى ربوع الشام ضد استبداد 
الاتراك بالحكم واضطهادهم للأحرار 6 قاتصل لهيبها بغيية 
وما جاورها ؛ قيرح سليم المدرسة ؛ وهاجر الى يروث ؛ 
ودخل ١‏ المدرسة الوطنية » وسنه وق 


وبعد أن حصل على اجازة هذه المدرسة عين استاذا فى 


عالت 


رسة البطربركية ببيروت . وقد كان ق هذه المدرسة 
ما أتقنه » وبتقن ما فاته من العلوم خصوصا العلوم 
الشيخ ناصيف اليازجى 6 
2 ناصيف كثيرا ق شرح بعض الدروس على طلبته 
0 كانه وسمو مذاركه 
على تدريسه فى المدرسة البطريركية 
الها > ومدير شؤونا . دقذ شق 
ذلك كتابا فى النحو والصرف على اسلوب مبتكر 
ر . وكان الاعتماد عليه قيما بعد فى تدريس هدين 
علبي فى اللدرسة البطريركية 
طموحا ميالا الى الرقى والتقدم » فلما 
نه فى مهنة التدريسن 4 تاقث 
سه الى الاشتفال بالكتابة والادب » ورغب:فى انشام 
اصحيفة ادبية وسياسية لتروى ميوله الخاصة 
الاهرام الاسبوعية 
دلت مداخ القرن الناسع عشر قد نلشطت 
حركة ادبية » وانشئت بها عدة مجلات محدودة كان 
لش متها حكوميا © والبعفر الآخر تشجمه الحكومة » 
انلاح له أن يرحل الى مصر 4 فنزلها سنة 14176 واتصل 
جا حكومتها واهل الفضل والادب والعلم فيها ٠‏ واعتزم 
ن بنشىء جريدة عريية . وكانت الجرائد كما قلنا لا بعر 
إلتواد الجمهؤر مها آلا اسمها © وليست مد ن الشروعات 
الربحة » ولكنه على الرغم من 
فصر والاسكندرية سئة كاملة للحصو / 
حتى سمحت له الحكومة بامتياز جريدة الاهرام 6 فاصدرها 
أسبوعية بمدينة الاسكندرية ؛ ولم يستطع اصدارها.يومية 
ألا بعد سنوات !1 


دوالك 


أصدر سليم تقلا الاهرام أسبوعية ؛ ولم يكن لديه 
معدات التحرير والتحبير والنشر و( 
من الثبات وحسن التصرف والاستقامة ؛ وما اكتسسبه م 
العلم والاختبار مع شىء يسير من المعدات المادية ؛ فقامى زا 
سبيل نشر الاهرآم مشقات كيرة » ولكنه ذلل كل تلز 
الصعاب بالصبر والمثابرة » قضلا عما كان بلاقيه اصحابأ 
الجرائد فى ذلك الحين من استهجان الناس للصحافة رتلا 
عنابتهم بالقراءة والاقبال على تثقيف 
واهمالهم لتتبع 


؛ واتولى ممم 
من.الموظفين » 
الاهرام اليومية 
بقيت جريدة الاهرام فى الاسكندرية تصدر اسبوعية / 
ثم رأى مؤسسها أن يصدر جريدة يومية سماها صدى 
الأهرام » فلاقى من المتاعب فى أصدار هذه الجريدة اضعاف 
ما لاقى فى اصدار جريدة الاهرام . وهما بحكى عه انه لا 
أصدر صدى الاهرام اليومية طبع من عددها الاول اربعة 
آلاف نسخة » وزعها على نخبة من اهل القطر واعيانه 
وشخصياته كجارى العادة فى الجرائد فى ذلك الحين عند أول 
صدورها ؛ فرجعت اليه الا عشرات منها . على ان ذلك لم 
ن من عزهه ؛ بل واظب على اصدارها » حتى وقع الحلان 
بينه وبين المحديو اسماعيل ؛ واستاء هذا الحديو من اخبار 
نشرها عن سياسته ؛ قامر بوقف جريدته وسجنه ومصادرة 
مطبعته » ثم شفع له بعض ذوى النفوذ عند الحديو » فعفى 
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عرقت الاسكندر 


لأحرقت كثبرا من اعماله وكتاباته ومؤلفاته . ولا القشعت 
اهب الشورة عاد الى الامكتدرية واعاد نشر الاهرام 
أ وفى سئة 1481 سافر الى فرنسا قزار عاصمتها » وكثيما 
ان مدئها وكان يكاتب الاهرام منها » وفىالسنة التالية سنة 
51 اصيب بألم فى القلب ء فاشار عليه الاطباء بالسفر 
الهواء فسافر اليه » ولكنه لم يلبث ان توق 


الصحافق الآديب 

وكان رحمه الله كاتبا مخلصا واديبا مسالا » وديع النفس» 
كريم الاخلاق . وقد استكتب فى أجريدته كبار العلمام 
والآذباء اللشهورين من امثال الشيخ محمد عبده وغيره 

وكان رائع التنظيم لصحيفته حتى امتازت على الصحف 
البومية الآخرى بحسن تنظيمها وعنايتها بالبرقيات 
أارجية » والاخبار الداخلية » وكان ينتخب البرقيات 
الهامة » فيجمل لها الصدارة 

ولا اصدر الاهرام يومية سنة (146 اذاع سليم نقلا 
بادئها وخطتها وهى تتلخص فى أنه سيرفع متها الاب 
التمجيد والنقريظ مثل  :‏ الوطنى النزيه » 6 و « الهمام 
النبيه » و « الشريف الوجيه 6 وما الى ذلك من الالفاظ . 
وسيكتفى بالرتب الرسمية 

وقد قرر أن يلحق بذيل الصحيفة ترجمة طيبة لناحية 


لالت 


و اناس 


5 يوما من أيام الاهرام لمراجمة الدد 
الاقتصادى فى هصر ومعالجة الامور المألية معالجة قد 


محررها فى هذه الناحية على جميع محررى عصره . وافر, 
الاهرام جزءا لنشر انباء الشرق الادتى وشرح مختلف ند 
العلمى والآدبى والسيانى 


والغمر منها كسهل ؛ وهى كالتلل 
ادانت لهيبتها الانواء. خاضشئمة 
فحيثئما قصدت حلت بلا.م 
وله فى الدعابة شعر لطيف » قال فى التدخين : 
عدل التدخين قوم قد راوا 


وعليسه قاعذلوا او فاعذروا 
قملى الحالين لا أطلقها 
لطا و1؛ 


شاء القدر أن يبدا « شاعر الثيل » مواجهة الاحداث ومقارعة الخطوب 


* وهو لم يجاوز العام الرابع من عمره » فقد ذاق فى طفولته وشبابه ما 313 
من بؤس وصعوبات وتشريد 


احد اللهدك. 
يك وهر ممارى صهيم © ذو دخل مخدود ٠‏ وكانت 
نم احمد البورصه لى من آسرة تركية تسكن 
5 بالفساهرة ٠‏ وتعرف بالذرة 
اي الصرة ق المج ) فلقب بالصرواق 


ومع ان الدم التركى اهيم 
أكالدم الصرى الا انه لم يدح الأتراك كما مدح مصر والعرب : 
ركان ابوه وفت ولادئه مشرفا على بناء قناطر ديروط * 

.وجته . وهناك سفيئة راسية على 


الللتتفيق 
تتبادى على ضفتيه » 
الخضلة الحستاء 
طفولة بائسة. 
وشاء القدر ان بيدا حافظ ابراهيم مواجهة الاحداث ؛ 
ومقارعة الخطوب ؛ وهو لم يجاوز العام الرأبع من عمره > 
ققد توق ابوه فى ديرؤط » ولم يخلف له مالا:ولا جاها ‏ ولم 


لكات 


نترك له الا اليتم والمدم المريرين وهو فى هذه الأ 
الغضة » فاضطرت امه الى الانتقال به الى القاهرة ؛ .ا 
التجات الى اخيها « محمد نيازى » وعاشت هى وولمأ 
اليتيم المسكين فى كنفه . ولا شك فى ان مؤونتهما كانأ 
واجبا اثقله اداؤه » اذ كان هو الآخر موظفا صغيرا » يمرأ 


مقندسا التنظيم 


ن.التى تؤهل 
لتعليم ال 


القلمة 


التمليم 

ثم التقل حافظ الى مدرسة « المبتديان » . كما الت 
بعدها « بالمدرسة الحد بة » . ولكنه لم يلبث فى ها 
اللدرسة الاخيرة الا فترة قصي 
كلها الى مدينة طنطا » ليعيش هناك مع اسرة خاله الذ 
انقل اليها فى ذلك الحين 

وق خلال هذه السنين العشر او نحوها ؛ الثى قضا 
حافظ متنقلا بين الكتاتيب » والمدارس الابتدائية فى 
'القاهرة » تاصلت اله فى نفسه ؛ وامتلا ذهئه وقلبه 

الصور الصادقة الناطقة عن الحياة القاتمة لط.قا 

الشمعب الكادحة الفقيرة . ولا شك فى ا, 
هذه السن المبكرة كان لها اكبر 
المنبع الغزير لما ردده فى 
لليتامى والمساكين 


شرك 


طفولته البائسة الشردة وبتمه الاليم 
ت بينه وبين صديقه وزميله الرحوم 
اقامته جمعية رعاية 


اهو لا يريد فراتها 
لكنها قد نارتته فراق ممدور وعاذر 
ولعل تلك الصورة لنفسه ق ذلك الحين كانت تصب 
عينيه حين نظم قصيدته التى انشدها فى حفلة الجمعية 
لكر بة سنة 1417 ؛ وفيها يقول على لسان يتيم بانس ممن 
اكنلتهم هذه الجمعية : 
نضيت عهد حدالتى ما بين ذل وافسراب 
ام يفن عنى بين مشرتها ومغربها اضطراب 
سفرت يدى فخوى لها راسى وجوق والوطاب 
وانا ابن عشر ليس فى طوقى مكافحة الصعاب 
بل اكبر الظن أن حياة حافظ التلميذ اليتيم الصفير » 
وما اشتملت عليه من آلام وآمال فى البيت والمدرسة ؛ كانت 
فيها مشابه الطفلة التى وصفها فى احدى قصائده 

على لسانها : 

ام ل نا 

واظل بين صواحبى 


المطالمات الادبية التى تشبع ميله الخاص 4 كما أن توق 
العقاب فى البيت على تقطيع ثيابه وتوزيع اوراقه لإا 
بالشىء الغريب او المستبعد فى الوقت ال 1 
هو وامه ضيفين على خاله الموظف الصغمر 1 
ومما يويد هذا » انه هو نفسه قد شعر بثقل مؤون |اء 
على خاله » بعد التقالهما الى طنطا » وتركه الحياة الدرا.|[! 
الى غير عمل يتكسسب منه 6 مكتفيا بالطالمات الادبيية أ 
والاجتماع بهواة الادب من شبان المديئة مثشل الإستاأ 
الشيخ عبد الوهاب النجار الذى كان طالبا وقتثل بالممهنا 
الأحمدى هناك ؛ للمذاكرة فى نوادر الآدب » والمطارحة 
للشعر . وقد سجل حافظ شعوره هذا فى بيتين خابلبا 
قيهما خاله فقال : 
عليك مؤونتى انى آرأها واهيه 
فافرح » فانى ذاهب متوجه فى داهمئيه 


من عمره حين أبت علبه 

وكان عليه أن يجد لنفسه 

منه بكده وجهده » ولما كان لم يحضل على 

شهادة دراسسية تؤهله للالتحاق بعمل حكومى » وكانت 

مطالعاته الكثيرة ومحفوظاته من جيد الشعر ومختاره ؛ 

الشهادات فى هذا الشان ؛ فقد اتجه الى ميدان 

والتحق يمكتب لاحد المحامين فى طنطا هو 

الشيخ مخمد الشيمى ؛ على امل أن يصبح محاميا ناجطا 
2كالات 


» ولا سيما أنه كان بحسن فى.تفسه أنه على حظ عظيم 
؛ واغبرة بقتون الكلام . وكانت المحاماة 

إك العهد مهنة مفتحة الآبواب لكل من آراد ممارستها ٠‏ 

الى فيه حافظ اول الامر حظا 1 

نضابا كثيرة بالمحاكم الجزا 


الى مكتب عام آخر فى طنطا هو الرحوم محمد 
؛ بمد أن ترك له بيتين ضمئهما « استقالته 


١‏ إن خفلى قد ]فرعته معنا 
بياب استاذنا الشيمى ولا عجبا 


هما .. قال من المسزات واخربآ 
ولقد وجد حانظ فى صاحه الجديد اديبا يقدره حق 
الّدره » فيطارحه بالشعر ؛ وينادره بالادب © ولكن نفسه 
الشاعرية الملول سرعان ما سولت له مغادرة هذا الكتب 
أبضا » وان لم بنس ما لقيه عند صاحبه من مودة واكرام » 
لقال فى الاحتفال بذكرى وفاته ستة 115586 
افجبت ان جملوا يوما لذكراكا 
كاننا قد نسينا بوم منماكا 
أذا سلت يا ابا شادى مطوقة 
ذكر الهديل فثق انا سلوناكا 
قد عشت فينا نميرا طاب مورده 
اسمى سجايا الفتى ادنى سجاياكاً 
لما كاولاك فى بر وى ككرم 
أولى كريم » ولا عقبى كعقبانا 
2313 


الضابط الشاعر 
وانتقل حافظ بعد ذلك الى مكتب محام آخر هو المرحر| || 
عبد الكريم فهيم » غير أنه سرعان ما ترك العمل فى ال 
كلها ؛ ثم عاد للقاهرة حي ثالتحق بالمادرسة الحربية ؛ ووا:.أ 
الدراسة فى هذه الرة الى ان تخرج فيها برتبة الملازم 
وهو يومد فى حوالى العشرين من عمره 


ِ 


عين حاقظ بعدتخرجه والمدرسة الحربية ضابطا بالجيدى | 
افامضى فيه نحو ثلاث سنوات 6.ثم تقل الى وزارة الذا 
وعين ملاحظا للبوليس فى مركز بنى سويف ثم فى , 
الابراهيمية . ولم تكن مدرسة البوليس قد انشلت د 
فكان ضباط البوليس يؤْخدون من بين المنخرجين ف المد, 
الحربية . واعيد بعد ذلك الى وزارة الحربية 

والى هنا ؛ كان حافظ الضابط الشاعر » ما زال بد 
الامل فى أن يبلغ ما بلفه الضابط الشاعر الذى ١‏ 
وقدوة » وهو اكرحوم محمود سامى البارودى . وكانح 
على حق فى هذا الامل » فهو فى ميدان القلم والشعر كا 
صار شيئًا مذكورا فى الاوساط الادبية ؛ وهو فى 
السيف والحرب كان قد بلغ رتبة الملازم الاول !1 

على ان صرح آماله بدا ينهار فجاة » اذ احيل 
الاستيداع منذ اعادته الى وزارة الحربية » فعاوده بز 
القديم منذ ذلك الحين » لآن مرتبه فى الاستيداع لم بكن 
بزيد على اربعة جنيهات فى الشهر ! 

اسقره الى السودان 
ولبث كذلك خمسة اشهر او نحوها » ثم كللت منساءبه 
1 


سبيل الحروج من أزمته النقسية والمادية بالنجاح » قمين 
ادآرة التعييئات » واضطر خلال عمله قيها الى السفر الى 
السودان فى الحملة الاخيرة بقيادة لورد كتشنر . وهناك قضى 
السودان الشر قى حوالى سنتين + عانى.قيوما الامرين * 
وكتب خلالهما الى صديقه المرحوم محمد بيرم بصف جاله 
أزيشكو مآله » قال : 
ترحت عن الديار اروم رزقى 

وأغرب فى المامه والتخوم 


"كما كتب من هناك الى بعض اصدقائه يقول : 

امن اند مين انتم 

طلريد دهر جائر الاحكام 

مشستت الشمل على الدوام 

نلا الهم والتتمتام 

با ليت شمرى بعد هذا العام 

اليكمو ترمى بى المرامى 

ام ينتويثى رائد الممام 

فانتشوى فى هله الأكام 

وتؤلم الفبعٌ غلى عظامى 

ولائما للوحش فى الاظلام 
وزاد ى شقائه خلال عمله فى السودان » انه كان 
عليه من كتشتر نفسه » ذلك الجبار العنيد كما وصفه هو 
كناب ارسله الى الاستاذ الامام قال فيه ١:‏ وقعدت همة 
التجمين ؛ وقصرت يد الجد, عن ازالة ما فى نفسن ذلك 
الجبار العنيد » ققد نما ضب قغنه على » وبدت بوادر 


00-2 


السوء منه الى ؛ قاصيحت كما سر العدو ؛ وساء الحميم |١‏ 
فى الوقت نفسه » كان رئيس فرقته حاقدا عليه ؛ 
نتا يذكره بالسوء فى تقاريره الرسمية ؛ وذلك لان حافننا 
لم يكن يطيق غطرسته » وكثيرا ما نظم فى ذمه اراب 
.ينشدها زملاءه الضباط ؛ وفى احداها قال فيه : 
تراه اذ فى المزمار تحسبه فى ركبة السردار 
يجتنب العاقل والنبيهسا ويعشق الجاهل والسفيها 
هذا الى قسوة القيظ فى السودان » وحرمان حاف 
هناك من اصحاب سمره ومجالس انسه فى القاهرة ؛ ميا 
دعاه الى أن يواصل الكتابة الى الاستاذ الامام وغيره ممن 
يؤمل فى توسطهم لاعادته الى القّاصمة » فكتب الى بعض 
أصدقائه يشكو تلك الخال : 
رميت بها على هذا التباب 
وما اوردتها غير السراب 
وما حبلتها الا فقاء 
تقاضينى به يوم الحساب 
وما اعذرت حتى كان ثعلى 
دما ؛ ووسادتى وجه التراب 
وحن سريت الكتسن غبقا 
صبيغا بعدما ديفت اهابى 
وحتى قلم الاملاق ظفرى 
وحتى حطم القدار تابى 


مكنا خرن كاله 0 9 
زب السيف والقل مثل محمود سامى البارودى © وتراءى 


عناءك 


لميئيه ما يننظره من عيشس ضنك بالجنيهات الشهرية الاربعة 
التى هى مرتب الاستيداع » فكتب بعد سنتين واربعة اشهر 
آلى الجهات المختصة طالآ احالته الى امعاش ؛ ذاكرا فى طلبه 
هذا « انه مكث بخدمة الجيشى ١1‏ سنة » ولم يحصل فيها 
على غير رتبة ملازم اول » ومضى عليه اربع سنوات وهو فى 
الاستيداع 6 وانه فقد الاقدمية © ويلتمس احالته على 
العاش ليتمكن من وجود شغل له يقوم بنفقته ونفقة عائلته 
الكبيرة التى لا يقوم مرتب الاستيذاع بلوازمها » . وقبل 
طلبه فاحيل الى المعاش فى اول ثوفمير سنة 11.1 
حيرته وفقره 
البث حافظ بعد عودته من السودان يواصل السعى فى 
سبيل الحصول على عمل ملائم يعيش منه . ولكنه فشل فى 
اسعيه هذا اكثر من مشر مسنين © لم يدع خلالها بابا الا 
عار قه » ولا وسيلة الا اتخذها . وكان حالة قيها كحاله حين 
كان صبيا بعانى اليتم والبؤس + وكحاله وهو يقاسىالوحشة 
والاضطهاد وفراق الاخدان والاخلاء فى السودان ؛ وفيها 
يقل : 
سعيت الى أن كدت انتمل الذما 
وعدت وما اعقبت الا التندما 
الحا الله عهد القاسطين الذى به 
تهسدم من بنيائنا ما تهندما 
اذا شئت ان تلقى السعادة بينهم 
فلا نك مصريا » ولا تك مسلما ! 
شريه للد لبه الدرعوم عبد اميم عام ال الك 
اسنة ه2145 
با لقومى اننى رجل حرت ق امرى وق زمنى 
أجفاء افتكى وشقا ان هذا منتهى المحن 
تت 


وقد صقلت هذه الاعوام نفس حافظ ومواهبه الشء 
بما اتيح له قيها من تجارب ودراسات فى صميم الحياة 
وتوفر على صوغ الشعر وتجويده لاتخاذه وسيلة الى بار 
الغابة التى يريدها » وكانت غايته او لالامر ان يحظى ممن._با 
فى القصر © فاخذ يزجى الى المحدبو عباس الثانى مدحة 
مدحة فى مختلف المناسبات 


تشجيع الاستاذ الامام 
على انه وقد ينس من نيل متمناة عند الحديو وشاعره 
ظل يلقى عند الاستاذ الامام محمد عبده صدرا رحبا و 
كريما وتشجيعا عظيما .. وقد سجل حافظ ما لهلدا السلا 
الكبر عليه من مآثر فى كثير من القصائد والرسائل . 
من قصيدة طويلة : 


وزهرة غضة القى الامام بها 
لها على اختها فى الروض ادلال 
يا من تيمنت القتيا بطلعتة 
ادرك فتاك فقد ضاقت به ١‏ 
وبفضل تشجيع الاستاذ الامام محمد عبده استطاع حانظ. 
أن يزداد تألقا ولمعآنا بين نجومالشعرف ذلكالحين » كما استطاع 
لق بين نجوم النثر باخراجه 7 كتاب البؤساء » للشاعر 
الفرنسى فيكتور هوجو فى حلة عربية فاخرة كانت ولا تزال 
موضع الاعجاب لدى الادباء والمتآدبين 
ولم يكن عجبا ان يكون حافظ اشد اصحاب الاستال 
الامام وتلاميذه حزنا وفجيعة ولوعة عند موته فى سنة 
فقد ضاعت بفقده بقية ما كان للشاعر العصامى 
البائس من امل فى الحياة ؛ كما عبر هو نفسه عن ذلك فى 
رثائه للغرحوم قاسم آمين بعد ذلك بعامين فقال : 
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الترفٍ بقي ةالامل 
وقد حرص حافظ على ان يسجل ذلك فى رثائه للاستاك 
الامام فى الحفلة الاولى التى اقيمت لذلك فقال: 
فيا منزلا فى « عين شمس » اظلنى 
وارفم حادى وقم عدائى 
دمائمه التقوى »© وآساسه الهدى 
وفيه الأبادى موئع اللبنات 
لقد كنت مقمود الجوانب آهلا 
الآمال _مبتهلات 


ومهما يكن من آمر تلك السنين العجاف فى حياة حانظ 
ألادية » فلا شك فى انها كانت خيرا وبركة على حياته 
الأديية والاجتمامية » فقى خلالها انثا كثيرا من غرر 
التصائده فالسياسة والوطنية والاخلاق والعادات والتقاليد » 
وأخرج كتابه الثانى « ليالى سطيح » . كما اشترك مع 
اديه شاعر القطرين خليل مطران فى ترجمة كتاب ف 


وكات هات مصاميوت 


« الاقتتصاد » . هذا الى أن اتصالاته من طر 
بكثيرين من الكبراء داخل الحكم وخارجه » انتهت أخيرا أ 
عيئه المرحوم احمد حشمت ناظر المعارف رئيسا لل 
لاني فى كال الكتبافى سنة ١‏ زو تغركب شهرئ 3 
اللاثون جنيها » ثم نبت فى هذا المنصب بعد عام وآنعم ٠١‏ 
تبة البكوية » وق ذلك قال من قصيدته فى الحفل الذ: 
لتكريمه فى هذه السنة الاخيرة : 

وما كنت أجلم لولا الوز ير بهذا الهناء» وهذا | 
على اباد له وفضل قديم شريف الب 
فآنا اقال به عشرتى 0 

تغيات مله ظلال التي 


حافظ الكرنع 


لق و 0 0 
نفسه كانت عزة نفسه تابى عليه ان يذل لغير الله 


عبده الحامولى 


« اذا استطاع انسان أن يحلق فى جو الابداع والابتكار 
عاش بها الثانى فى خاتمة عصر الماليك » كان هو الممجزة 
كيده الحامولى 1 


زعيم الغناء فى الشرق 
بقلم الدكتور محمود احد الحفتى 


لا تكون العصامية جديرة بالتخليد حتى تبدا نفسها 
بنفسها مستفية بعنصر القوة فيها عن العلل والاسباب 
جميعا » وان كانت سير المظماء خاضعة فى كثير من شانها 
أقُدمات من البيئة والظروف المحيطة والاوضاع الاجتماعية 
والنظم السياسية والستوى الثقاف والفنى . بيد أن 
الشخصية تسمو على الاسباب والعلل » يختفى تأئرها بها 
ركائها خلقت من لا شيء لتكون شيئا جديدا باهرا لعصرها 
الكاشر وللعصور الآتية 

لم يكن القرن التاسع عشر ليسمح للعبقرية المصرية ان 
ترتفع هامتها 6 فالافق قاتم والظلام ميم . وهب ان الواثا 
من العبقريات شقت الطريق لنفسها » فما كان للموسيقى 
بومثل طريق نشقه ولا جو تتنفس فيه الصعداء . ولا بعلم 
أحد الا الله ما يعانيه رجال الموسيقى من الجفوة 
والاستبعاد عن كل ندوة عالية ووسط رفيع ٠‏ وقد يتيسر 
الطريق امام جاهل فينال فالعثم مكان العظمة ؛ او امام فقير 
انس ملتمق بالتراب فيجتمع له الثراء من كل مكان * 
وبدخل هذا فى زمرة اقطاب المعرفة وينخرط ذاك فى سلك 
أقطاب الثراء . ومهما يكن من امر فقد كانت العظمة على الى 
حال غير مستحيلة على المكافحين المجدين . ولكنها بالنسبة 


لرجل اللوسيقى تتطلب الكفاح مضاعفا والجهاد متواضلا 
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والضبر مريرا طويلا للوصول الى الخطوة الاولى فى طر 
إنناء الشخصية ؛ ولا سيما ق مثل البيئة التى عاش به 
الناس فى خاتمة عصر المماليك وبداية حكم بكرر تقب 
بصورة أخرى . فاذا استطاع اتسان أن يبتى شخص 
بين تلك القيود والاغلال ؛ وان 
ليحلق فى جو الابداع والابتكار كا 
هو « عيده الحمولى » 
نهضة فنية 

مند بداية القرن التاسع عشر كانت مصر قد بدات تراجأ| 
حسابها مع التاريخ وتتطلع الى التخلص من كابوس الفلا/) 
الجائم على صدرها » وتلتمس لنقسها منفذا من المظالم ومن 
الوان التدهور الذى اصيب به الشرق والعالم الاسلاميا 
معه . آن لمصر الا تصبس على التخلف عن الامم وهى ام 
المدئيات ومؤسسة الحضارات . وكان من الحوافز لها الى| 
النهوض تلك الجولات والاتصالات الحربية والعلمية بينها 
وبين دول الغرب 6 فكل شىء ياخذ سبيله الى التطور 
ويمضى فى طريقه الى التجدد والاختراع والابتكار . 
وسرعان ما وثيت مصر تنفض عنها الغبار بقوة من سوامد 
أبنائها ومن مواهب العبقربين فيها . وكانت الفنون فى 
مقدمة ما اتجهت اليه اللمشاعر فى هله النهضة القومية 
الحديثة . والموسيقى من النهضة فى الصميم والصدارة ؛ ومن 

فى الذروة والقمة ؛ لانها المعبرة بلغتها عن لفة الحياة 
ولانها هى النى تصحب القافلة فى طريقها الى المجد . 
فما لبثت مصر أن ظهرت بها مدرسة فنية التقي فيها رئيس 
الملحنين محمد القبانى _وكبيرة المطربات سكيئة وغيرهما ٠‏ 
والى جانب هؤلاء اشرق الوعى الادبى الذى يشدى الموسيقي 
بتراث الشعر القديم ويعيد الى الغثاء العربى مجموءا 

ا 


الحة من ثروته الشتتة. قصنف فى تلك 91 
اب الدين ؛ وكان شاعرا مجيدا وموسيقيا ماهرا » كتابه 
») وقد جمع فى مصتغه هذا عددا عظيما من 
أوشحات العربية كانت عاملا قويا على انعاش الفن القومى 
نشاته بطنطا 


أرلدت معه موهبة النبوغ الصوتى التى تنمو يثماء جسم 
الصبى الفنان رويدا رويدا ؛ حنى تسامع به من حوله 4 
أوبدا الناس بتحدثون عن صوت جديد لا عهد لهم به من قبل 
ولا شك أن الصبى الفنان قد اتخذ لصوته حللا لفظية 
من الاهازيج الشعبية والاغنيات الريفية والمواليا ألوطنية. 


|إانها ثروة ألريف والطبيعة الساكثة فى هذه الديتة المحوطة 
لألياه والاشجار ‏ المليئة بالساجد والمشاهد والوالد التى, 
استميع فيها ونى حلقات الذكر الى اصوات المنشدين وترتيل 
القارئين . كان للقصائد النبوية وأ الدبنية بتلك 
الحلقات اثرها السحرى الغفمال فى تلك الفطرة الناشئة 
لما اعظم ما حبته به الطبيعة فى تلك الرقعة التى جمعت 
بين سكون القرية وحضارة المدينة 
هروبه من وجه ابيه 
ما كاد ابوه المشستفل بتجارة البن يلمسى الاتجاه الجديد 
فى حياة نجله الصبى حتى ثارت ثورته وضاق ذرعا بهذا 
العار الفنى الذى سيلحق به وباسرته فيسىء الى السمعة 
وبصيب الكرامة فى الصميم . وما ليث تاجر البن أن انهال 
على ولده بالتتكيل والتنكيد والابذاء المستمر والعاملة النابية 
500 


ن يساوم قيه وللسمعة الطيبة يحتفظ 
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ا بهما . . اذا سمعت بذلك فثق أن وراء الآخر 
هموما لم يطيقا الصبر عليها قفرا من وجهها الى الم 
المجهول . وهنا تتجلى العصامية على : قلق 
رابتهما لهالك منظر فتيين يضربان فى الارض » فلا ( 
ولآ طعام 4 يحمل كبيرهما صغيرهما اذا عجزت القدم و 
الهمة عن مواصلة السير » فى ارض موحشة وليال مظلء 
بين قطاع طريق ومخاطر مختلفة » فى غربة وفاقة ودموع. 
كل ذلك كان سبيل العصامية الى الظهور بعد كفاح مرير 
مع الاستاذ شعبان 
انتهى المطاف بعبده الحمولى الى « شعبان » قمن هو 
هذا ؟.. انه مهاجر من طنطا كذلك » وهو يحترف الغناه 
والعرف كيفما كان . وتستطيع ان تقول انه كان مدرسة 
للاستقبال والتعليم والتوجيه والتخريج ؛ والاستغلال قبل 
كل شىء . قما كاد يتعرف مواهب 7 عبده » حتى التتمله 
وقبض غليه بيد قوية . فقد .١‏ 
اتلك الموهبة من 


ن عنه . وكذلك 

به . فقد مكنه من الالمام بالفن بالقدر الذى بمكن 
معه اقامة افراح وحفلات واشتراك فى سهرات ٠‏ وكان 
شعبان هذا قد خشىان يفلت من بده هذا الصيد السمين » 
ولعله لح وجوه مناقسين جدد يحاولون أن يختطفوا 
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لفريسة من بين يديه 6 فأسرع الى تقييد ١‏ عبده » بالزواج 
الصاهرة باب النافسة ويامن على 
و ٠‏ وفاته أن العبقرية اقوى من ان تكبل بمثل 
هذا الزواج المغرض الصطنع 
مع الفنان محمد المقدم 

وقد ذاع امر « الحميولى » بين الجمهور وبحكم طموحه 
الفنى كان لا بد ان بلتمس المزيد من رسالته . ثمن هو 
قا المعلم الذى يقصد اليه وبستزيد من منهله ؟ ان ذلك 
العلم هو « محمد المقدم » ذلك النجم اللامع ىق سماء 
َاهْرة غناء واداء » ولقد اعجب بعبده وشجمه لا على الفن 
وحده بل وعلى التخلص من المصاهرة المستغلة المتحكمة فى 
اكسبه وحياته . فوقعت الفرقة بين الزوج والمتية 
بق بتخت ١‏ المقدم » 0 

فن المألوف فى عصره . وكانلا بد له من تلك 
له ويستوعب الموجود فى زمنه 
ولكن ما لبث « المقدم » استاذه الجديد ان اعاد ىاستغلال 
اثواهب الفئان الفتى سيرة سلفه.الا أن ذلكالاستغلال لم 
لام له طويلا » فقد استيقظ وعى الموسيقار الصغر ؛ وبدا 
إتنبه لاستقلال شخصيته والثقة بمقدرته . ولم بمض عليه 
بير وقت حتى أصبح له تخته الخاص بآلاته ومنشديه 

بزوغ نجمه 
بدا نجم « الحمولى » يسطع وآحْذ صيته وياخذ 
له ال الأ وساط” الارية وقصور الاميان وذوئ النزلة © 
حتى اختصه اسماعيل بمجلسه وصحبته وضمه الى من 
اخوله . والذى يعتينا من هذه الصحبة هو ذلك الوسك 
الوسيقى الراقى من الفن التركى الذى تمكن « الحمولى » 
افن الاتصال به سواء فى القاهرة أو قى الاستانة . لقد كان 
لات 


زعماء الموسيقى التركية قتذاك يوجهون الموسيقى الشر تا 
كلها بما كان لهم من انتاج ومقدرة ومهارة . وقد ساءديا 
الزعامة الاسلامية والسيطرة السياسية على التمكين ابلا 
الموسيقى فى كل بلاد الشرق . وكانت مصر اقرب الممالرأ 
الشرقية استعدادا لقبول ذلك الانناج الغنى . وكا 
موهبة « الحمولى » خير مرة اعدت لقبول جميع الصرر 
الفنية من الموسيقى التركية وغيرها من موسيقات الا 
العربية الاخرى . ولم تكن عملية هذه الموهبة تقل 
ومحاكاة ؛ بل كان الامر اعظم من ذلك شانا . فان ها 
لعبده من سمو الدوق وسلامة الفطرة وقوة الابتكار وقادرا 
الارتجال ؛ مع حنجرة مواتية وصوت بارع مطاوع 
كل ذلك ساعده على الحفظ ثم الهضم ثم اغلق والابداع 

وكما استطاعث « جميلة » فى صدر عهد بنى امية / 
تحفظ الالحان الفارسية من سالب خائر ثم تعربها » 
تضعها أوضاعا عربية سليمة تجملها صاحبة مدر 
ومذهب جديد ؛ فكذلك كان منيع ‏ الحمولى » 
استوعبه من الغناء الشرقى عامة والتركى خاصة ؛ < 
اخذ بعد الحفظ يجدد ويمصر الموسيقى والغناء يما ا 
هذا الفن فى طابع جديد اخرجه من النواح والبكاء والن+ 
والضعف الى القوة والرجولة والطرب المشرق الباسم ١‏ 
اق خوا امن الرح والحبور . وقام بتهديب الحان التواشبع 
والقصائد وقدم الحانا هى مزاج من اذواق متقابلة متلانية 
ذون اخلال بالطابع العربى والذّوق المصرى 

رسالته الغنية 
أثروة ايدان مصر محدودة » وكانت الاصوات 
8 اللقامات لا تتمداة » ويبقى 


الاطالة الى فقسحة التجديد والاند 
أوافق وانسجام وبراعة تستائر بالسمع و 
الشاعر وعلى القاوب مواطن الاعجاب 

لم يكن الغناء المصرى يصور امعانى او يقدر الارتياط بين 
اأشعر والموسيقى كما ينبغى 4 فقام « الحمولى » بهذه 
الرسالة ولعب الدور الهام فى ايجاد تغسير وشرح لممانى 
الالفائظ باسلوب اغانيه وحمل النفم مسئولية التعبير 
والايضاح . وشعر المستمع بان عليه ان يتابع المعانى فى الأدام 
الى بنا لا لكام الأدآة المجردة أداءه “بل تجاوز ذلك 
إلى التمثيل فكانت معالمه وملامحه وحركاته تساعد الغناء 
ونفسر الأداء . وكان ذلك تطلعا الى الموسيقى المسرحية 
إلتى كان له الفضل فى توجيه صديقه الشيخ سلامة 
حجازى اليها 

قلما عرف احد فى تلك الآونة منطقة صوتية رحيية 
الجنبات كالتى تمتع بها « الحمولى * بين المفنين . وما اشيه 
اللاعبه فى حتجرته القادرة ب/صابع ” بجانيتى » فى حركاته! 
على الكمان تلك الحركات التى اعجزت عصره وجملته الفرد 
الثالى بين انداده . لشدما كان يكافح العازفون على تخت 
٠‏ عبده » فى ملاحقته صعودا وهبوطا ؛ والسير معه فى 
اتعاريج النغمات والتواء المقامات 6 وهو يتسرب من بعضها 
إلى البعض الآخر فى مهارة ودقة وتفوق طاما اعجز الآلات فى 
منطقتها الصوتية المحدودة عن ملاحقته والتجاوب معه 

ان تفرد « عبده » فى مكانته الموسيقية اتاح له فرصة 
الانتاج الركز التواصل من ابتكار وتصرف وبديهة حاضرة 
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لها مقدرة الارتجسال والتصرف المفساجىء الذى يفو 
الاستعداد والتحضير 1 

ومن طرائف ما يروى فى ارتجاله حادثة اشبه بالقصمرً) 
اغخيالى منها بالوقال نه 


دترا لشفل 
وحضر ١‏ عبده »© متأخرا عنهم فطالبه الحاجب ببطاقة الد: 
وهو لايعرقه ونشا بيتهما اخ ورد احسس به الجموور ومعيما 
صاحب العرمن . فحملوا الفنان الكبير واجلسوه مم 
أصحابه فى صدر السرادق . فما اسرع ما ارتجل ١‏ موا 
لمس فيه الموضوع ؛ واستغل الحادثة فاضفى عليها من 
إبراعة فنه ما يجملها صالحة للغناء ؛ وخلق منها موضوءا 
وجدانيا جميلاً جديرا بالتقدير والتحليل » فقال : 
ليه حاجب الظرف يمنعنى وانا مدعى 

لرى دوض المحاسن من دما دمعى 

1 


كم افتكر فى احتجابك واشتكى وانمى 


0 


ولم يكن احد من المعاصرين .يساميه فى المنزلة الفنية 
سوى القنانة البارمة 8 الك 
منهاجه » وتعزف الصوت على قٍ 
مدرستها واسلوبها النسوى فى الغناء » وقد بدات المنافسة 
بينهما ردحا من الزمن قليلا 
المنافسة لآن باعثه 


المنافسة الى تجاوب قلبى 
اس 


أستخدم فيه الغناء على ان يكون مطارحة غرامية أقاد متها 
لآن والمستمعون اليه , كانت هذه المطارحات فى ليالى 
افراح الساهرة التى يلتقيان بها ؛ وبينهما حجاب مسدول 


وقد سمعها « عبده » فى احدى تلك الليالى الساهرة 
وهى تغنى : 
بأ سيدى انا احبك لله وربنا عالم شاهد 
لاصبر على احكام الله لا يبان لى معاك شاهد 

بعل الهوى ع الباب » قلت الحليوه اهو جالى 

اتارى الهوى كداب يضحك على القلب الخالى 
لما كان منه الا ان غناها ارتجالا الدور الآتى 
إروحى وروحك حبايب من قبل دى العالم والله 
لكل الوده قرايب الخ .. الخ + الخ عه 


و١‏ المظ » فالنجوم لهما ت 

قو احمد الليثى كبير العاز 

الكمان وتحمد خطاب شيخ الآلاتية وغيرهم من اساطين الف. 
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يحتشدون ق ليلة الزفاف . وهذا عو « عبده » نفسه برأ 
النفسه ويطرب المدعوين وبحييهم ويشركهم فى ليله الترأ 
جاد عليه بها الزمن الضنين ٠‏ 
الا ان زواجهما هذا كان خسارة على الفن فقد سكدد] 
البلبلة الفريدة واحتجبت بزواجها عن قبول اقامة حنلات ]أ 
العرس . اما هو فقد اصبح تاجرا يبيع الاقمشة الى اجلا 
ويغنى متبرعا يغير اجر . ثم لا تمفى سئتان حتى تدهبا 
تجارته وتفدحه الديون فيعود الى المهنة يسترح 
يستجدى كفها السمح الممطاء ؛ فتعوض على ابلها ال 
كثيرا مما خسر 


٠‏ وبدا لنا ان الروج كان 


وفيا وان سعادته بها لم تكن قاصرة على الايام الاولى ؛ 
بل كانت عشرة هنيئة قدرها هو وحزن عليها © فبدا بثلى 
يعد وفاتها : 


شربت الصبر من بعد التصاق 

ومر الحال ماعرفتش اصانى 
يغيب النسوم وافكارى توافى 

عدت الومصسل يا قلبى على 

دود 

غلي عينى بعاد الحلو ساعه 

وللكن القض-ا سمما وطاعه 
لان الروج فى الدنِا وداعه 

عدمت الوصسل يا قلبى على 
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مصائب القنان 

ولم يكن 

كل عصور التاريخ من تكبا 

هؤلاء الافذاذ لا مخيص له من 

ندرا بها الهموم والاكدار . وقد فاز 

الآسد من ذلك ... طارده أبوه صغيا » و 

لبان صبيا » واحتكره المقدم فتى + وحاريه زملاؤه بعد 

ذاك رجلا وفنانا ثم قسى عليه العدر فافقده « الم © + 
القدر فى قوته فله فلذة كبده من زوجة ثالئة 

زهو فى ملايس المرس وافراح الزقاف . فخلقت تلك 

المراح القائلة من المغنى شاعرا يصور الكارئة افدح تصوير 

الأساته فى ولده محمود فيغنى مرتجلا : 

له ياعين لبه ليه نا عين اا حليوه يا نور العين 

كبدى يا ولدى يا جميل يا جميل 


لا رايت البدن داب منى ودمععيتىبعد انتشفمني 
كبدى با ولدى آه يا جميل يا جميل 
ومما غناه فى مصابه أيضا: 
زا جمالك فتنى الما يها ثور جييبك 


ثبل الحانلك ت+رح من سهم قوس حاجبيتك 


كبدى يا ولدىا 
احسانه الى الفقراء 
وكانت تلك الام الفادحة الاستاذ الاول للعصامىالفنا 
فجعلت منه رجلا ثقيا متعبدا يقيم الصلوات لأوقاتها 
فيا لها من موسيقية تذكرنا بما كان فى عهد بنى المباسٍ ‏ 
حيث المصر الذهبى للفناء العربى ‏ من قيام طائفة من 
ن الممتازين الورعين الأخيار الابرار . الا ان (عبده» 
اء ليس فيه حرص « الموصلى » . فقد كان 
148 


« الحمولى » ذا كرم وسداحة ومروءة وايثار » حتى 
الحديث عنه ما يشبه النؤادز . ولا ريب أنه فى ذلك اذأ 
واشرف من ارباب الثروات الذين بنئة 
خسارة فيه . أما هو فقد كان ينفق 


عشرات وعشرات موأ 
'صحابها » فاغاث فترا 
به الدهر ؛ حتى لقد جلس الى 
جانب بائعة يائسة فى الطريق المؤدى آلى شارع شبرا الا 
ونادى بسلعتها فى صوته الرخيم حتى امتلا الطريق بعربات 
الأعيان وتدفق المال سيلا على البائعة البالسة » وعادت الى 
منزلها وهى من أصحاب الثراء 
ومن خبر ما يؤئر عنه ارتفاعه بنفسه وبالموسيقيين 
ودابه امتواصل على اعلاء نظرتهم_الى فنهم ونظرة الناسسن 
الى أشخاصهم . من ذلك ان السرأة والاعيان كان من عادتي؟ 
أن يقلافوا بالذهب والجواهر فى حفلات الزفاف والاعراسي 
فيسرع الحاضرون الى التقاطها . وهنا تتجلى نزاها 
الحمولى » وعفته وتساميه فيطلب الى رجال تخته وتابميه 
آلا ينحدروا الى مثل ما يصنعه غيرهم من النقاط شىء مهما 
غلا ثمنه لان الغن عنده اغلى من كل شىم 
ابداعه 
ولقد أبدع « عبده » ثروة فنية هن ادوار ومواليا 
وتواشيح وقصائد اخذت منه وحفظت عنه + ثم اصبحت 
بعد ذلك تراثا يخلد اسمه ويعلى ذكراه 


ات 


ومن اشهر ادواره غير ما قدمتاه : 
دور مطلعه : 
إلة حئك على الدوام من الزوال 
الله يصون دوا بن الز, 
ماتى اجنام من غير اننال 


اوأر مطلعة : 


المقل منى 
والتائع لتر 
والقلب الفشفر 
وآخر مطلعه : 
حياتك بالأجاب 
شأنالطرب يشفى الا وصاب 
وكيد زمائك وا 
انثى همومك بالاكواب 
وآخر مطلعه : 
كربت الراح فى دوض 


الطر يبكى لخالى » والقمر يطلع يكيدنى 
إما المقامات التى كان يجرى 
وامثالها فقد كانت ق الاهم : الحجاز كار والعجم. والنهاوند 
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والراست والبياتى والعراق والسيكاه والعشاق والجار: 
ولقد سمعت الآذان المصرية من ١‏ عبده » جمال ته 
هذه المقامات وروعة نغماتها ورقة الحانها فى صوت سحر: 
والفاظ عربية وروح مصرية واعجاز بلغ به الغناء غا 

والفن الشر قى منتهى مذاه 

وسافر «.عبده الحمولى » سئة 1865 الى الاسنا 
عاصمة الشرق يومد » فنالت مصر به سمعة عالية حمل 
الاوساط المختلفة على الاعتراف لها فى شخص فثانها 
بما هى جديرة به من مكائة . وعاد 9 الحمولى » مز 
بالهدايا » وبما فوق الهدابا من تشريف وتقدير 


غروب نجمه 
أما وقد بلغ هنا النجم نهابة أوجه » فقد آن له ان ب 
رودا رويدا آلى الغروب والاحتجاب » وهكذا بدا تالامر 
تفعل به فعلها . وداهم مرض السل صدر ذلك العبة 
فنصح له الاطباء بمغادرة القاهرة والاقامة باعالى الصعيد 
حتى آذا سنحت بوادر الشغاء عاد الى حلوان . وبها 
نهايته فى فجر البوم الثانى عشر من شهر مايو سنة ١‏ 
عن ستين عاما ؛ مثل فيها دور العصامى المؤمن بشخ 
وقئة > الباذل من صحته وعبقربته ما مسجل بقداد ذ 
بين اذوى امروعات . ولن تنسى الخدمات الاجتماعية ل 
تاريخها ما تبرع به « الحمولى » من اخياء ليال وحفلات 
تخدمة الهيثات أغيرية 
وانتهت حياته ينهاية القرن التاسع عشر 4 وتوارى عن 
الانظار فى بداية القرن العشرين لتكون تركته مدرسة كان 
تلاميذه فيها كل من جاء بعده » وقفى على أثره من امثال 
أبو العلا محمد وكثير بن 
وتراثا للاجيال القادمة 
-18 - 


سمعان صيدناوى 


ا بنى إبيديه صرح مجده وغناه لبئة لبئة حتى سمق وعلا وكان من 
المسروح المعردة النيفة التى يزهو بهأ الشسرق العربى وباط 


المفامر الشريف 


بون الاخطار ويضربون فى 


أدرين ليعثروا على مناجم الذهب وبعو 
انب والوطاب ولا كانمنالمضاربير 


ن الجد والطالع ليختصر الطريق 
ل قمم الفوز والنجاح . كذلك لم يكن فى العلماء المخترعين 
[لابن يوفقهم الله الى اختراع نافع تتبناه الصناعة وتجعله 
امتناول الئاس اجمعين وتدر على صاخبه اخلاف الرزق 
الثراء العريض . ولا هو عثر على حجر الفلاسفة فتمكن به 
نّ تحويل المعادن الى ذهب وهاج 
ما كان سمعان صيدتاوئ واحدا من هؤلاء ولكنه كان 


الاحسان زاده الله نعما وحول آماله واماليه الى -: 
ملموسة تتالق على جنياتها اشعة الظفر والفلاح 
نشاته 

ولد المترجم له بمدذينة دمشق سنة 1881 من اسإا[ 
طيبة معروفة بحسن السيرة وصفام السريرة كاذ 
نزحت مند زمن طويل من قرية ٠‏ صيدنايا # إلى العا 
وتلقى الصبى سمعان العلم فى مدرسة من مدارس د.د| 
حتى اذا بلغ اشده كان قد ألم بما كان يلم به لدائه فى ذا 
العهد من اطراف العلوم والآداب واللغات 

ها هو ذا فتى فى ريعان الشسباب قد تزود للحياة با 
ازاد العصر مكنه منه ذووه غير واثين عن تضحية فى 
السبيل ليعدوه اعدادا حسنا للجهاد والكفاح فى الأ 
وليكون لهم السند القوى والعماد المرتجى 


وتضاربت الآراء فى نوع العمل الذى يزاوله وطال 
ذوبه وتقصيهم وتملكت الفتى حبرة تتملك كل فتى ,حرا 
مقاعد الدراسة الى مدرسة الدهر فهو بين نار الحماأ 
١‏ فى صدره ونار التلهف الى عمل يصضطلع به وبس.أ 
افيه الى ابعد الغايات 


وتسوق الاقدار الفتى سمعان الى تاجر من تج |أ 
العاصمة واسع الرزق والعمل والتجارة فيجمله فى 
موظفيه ويمهد اليه فى عمل كتابى ينهض به على احزأ 
وجه ثم ينيط به بعد ذلك مختلف الاعباء والاعمال فيدر فر 
عليها بهمة ونشاط وذكاء وامانة فلا تنقفى سنوات خه 
حتى يكون على حدائة سنه مستشار الرجل ومين 
وصاحب المزلة الأثيرة لديه يعتمد عليه فى شوؤون تجارتهما 
وضيط اغمالة والسهر على مصالحه 


سكولاك 


1( من اعجاب الرجل بالشاب سمعان ومحبته له وايثاره 
أي م يتزويجه من ابنته على اختلافوسا فى الدين 
اهل الفتى الفتئة 6 فاوعزوا الى عم الفتى بالقاهرة 
ل بدعوه اليه فمعل ولبى سمعان الدعوة وشد رحاله الى 
لاهرة تحدوه اليها الامانى الجسام 


اهأ 


الهجرة الى مصر 
. . ما اعذب هذا الاسم فى اقواه العرب ‏ وما اجمل 
على الاسماع ذكر 
الأحلام للعربى 


بيدانا واسع المسالك وا 
ارت على الوطن الاول اثباء ابنائه المهاجرين وكلها انبام 
للوة طيبة سارة فما عتمت مصر ان اصبحت الجنة التى 
بعلم بها الشباب فالسعيد منهم من حقق الدهز له حلمه 
| أطميل وساعده على النزول بواديها الامين الحصيب 
بمثل هذه الفرحة الشاملة التى تحف لها احلام الرجال 
| استقبل الشاب سمعان دعوة عمه فما هى الا اسابيع قليلة 
حتى كان مشدوها بعظمة مصر وجمال القاهرة ٠.١‏ 
نزل سمعان بالقاهرة فى سنة 141048 وكان عمه نقولا 
صيدناوى تاجر اصواف ف حى الحمزاوى فالحقه بالعمل 
عنده ولم يفكر ولا فكر الفتى قى العى الى الالتحاق 
بوظيفة تابية فى دائرة من دوائر الحكومة او ى شركة من 


ا 


الشركات الكبرى .. ولمل البيئة النجارية الى عاش فم 
بدمشق وانتقل اليها فى كنف عمه بالقاهرة قد حشر 
تفكيره فى التجارة وضروب اعمالها وما من شك أيضا ف / 
التجارة فن من الفنون لا بد له من استعداد خاص وموم 
خاصة والا كان صاحبه كالقابض على الماء فالعمل الذا| 
لا يمدنا الله له ولا يهبنا ملكته ولا نزاوله بحب وشرثا 
وشغف هيهات أن ننجح فيه ولو بذلنا له واقر الترما 
وارسيناه على اضخم القواعد 

ولا جدال فى ان سمعان 
ملكة التجارة وير له العمل والحياة فى نيا 
نفسا جادة نشيطة مجتهدة تحب العمل الل: 
فكان الله قد منحه بذلك اول مت 


مكث سمعان يعاون عمه فى عمله مدة ثلائة اشهر واظهر 


من شروب النشاط والحذق ما حمل عمه على الماباً 
بمستقبله » فمثل هذه الطاقة من النشاط يجدر بها أن 


الحمزاوى لا :ريد 

نرين فى مترين استقل به سمعان وتعاطي 

فيه تجارة ما نسميه بمصر ب ١‏ الحردوات » وهى مجموعة 

من السلع الصغيرة كبكر الغيط والمتاديل والقمصان 

الداخلية والازدار والشرائط والجوارب والأقمشة الرفيعة 
المخرمة وما لى ذلك 

وسار الفتى على بركة الله يدير محله الصغير بنشاط 

لا يعرف الملل وهمة بالصعاب ومقدرة فذة راضيا 


5000 


بح القليل مقتصدا فى النفقات حمى بدات بواكير النجاح 
له إنسامة الخيط الرفيع مىالدور قبل بلاج اذك 
لزانت اخبار سمعان 0 فقرت اعينهم 


بالحرية والاستقلال 
الاخوان بالحمزاوى 
0 
اي وجل لدان الواسع فيها فطاب له ان 


اذقا فى هذه الصناعة 
ان القدر بعد أن بسم للشريكين قليلا فجمهما باحتراق 
الاكان وذهاب ما فيها طعمة النار . فطيب سمعان خاطر 
5 جر صناعة الخياطة واقترح عليه مشاركتة 


متهرا فى دكاتهما حتى الساعة العاشرة او الحادية عشرة ل 
ن أمورها وينظمان شؤونها ؛ ويرتبان رفوفها .ءا 
0 ويتجها لستقلا العملاء ف سباح 
الثالى على خير وجه من الاستعداد والنظام والترت 
وكانا اذا اويا الى رفتهما دارت احاديئ, 
والشراء وعلى حركة الاخق والعطاء 
الوسائل التى تقودهما ى معارج النجاح 
مثابرة وجهاد 

ولئن كان الاخ الاكبر ام يعمر طوبلا فان سممان زأا* 
عمر حتى بلغ الثمانين فما خا له نشاط حتى فى شيخ خنأ 
فكان يقبل على العمل فى الصباح مع مستخدميه أو تبلا 
وينصرف ف الساء بعدهم فرجل هذا شائه وهذا تقدب| 
للعمل وانقطاعه اليه ناجح لا محالة فى الحياة فالنجاح لازأ 
يقتنص بشرك العمل ولنا بسيرة سمعان صيدناوى آلا-رأ 
الحسنة والمثال الحى 

أمَتَى الاخوان تحانوتهما الصمير من نجاح الى نجام 
وكافاهما الدهر على همتهما القعساء وجهادهما المتوامل 
.ولكن العمل لم يكن وحده السهم الذى ضربا به كبد النلام 
والنجاح فهناك عامل آخر كان له نصيب كبير فى نجاحبنا 
وهو الاستقامة والصدق ف المعاملة والنزام الكسب الحلارأ 
ليس الا ... وقى حياة سمعان صيدئاوى الطويلة امثلةا 
كثيرة للاستقامة التى كانت عاملا من عوامل نجاحه واللئأ 
مثلا واحدا منها : 

كانت نساء البيوتات فى عهده لا بنزان الى الاسواقا 
مثستر بات . وانما كن ينلن ما يبتغين بوساطة الدلالات وهنا 
نسوة كن يطفن بالدكاكين وينتقين منها الاقمثشة واللم 
ويعرضنها على ربات البيوت المخدرات فيشترين منهنا 
ما يروق فى أعيتهن ود 


وفى مسباح يوم من الايام ييتما كان سمعان فى دكانه 
اقد استعد لاستقبال العملاء واقته اخدى الدلالات 

انا منه عشرين ترا من الشبيك الشرم ( الانطة ) 
ل اللمن واتصرفت وراجم سمعان مبلغ النقود بماد 
رافها فاذا هو ضعف ما يقتضى ففطن الى أن الدلالة 
اللجمر ‏ بالقر الصاع »فى حين طلب هوالسمن 
التعريفة» ,8 فركض خلقها ليفهمها انها غلطت ىق 


دلا .لا . لاغلط . دفعت الحساب تاما كاملا 
أصمت اذنيها عن سماع اى شرح ونقسير كان وهمت 
اع السير الى غابتها فاستو قفو وقال 
ال دفعت زيادة عن الطلوب . دفعت ضعف الثمن 
افاصاخت اليه وعادت ممه ادراجها الى دكانه ؛ وبين لها 
الغلط ونقدها الفرق فتهلل وجهها وشكرته على 
التقامته وامانته واستودعته الله وانصرفت تنقل الحبر الى 
مبدات ١‏ الدائرة » من عميلاتها وتروى لهن امانة ( الجدع 
وكان تسو ل مرر كت لا 
للم وقسامة حباه الله جمال الخلق واغلق ؛ فتطاير 
دائرة لل دائرة ومن يبت يا يت :وح 
ات القصور والبيوتات بو صينالدلالات بابتياع حاجاتون 
دكان الشناب القنامى الوسيم الآمين ..- 
شهرة 0 
هما وازدادا همة 
وان العادات بمصر اطلاق لفل القرشى الصاغ على القرش الواحد 
أشحبح ولفظ القرش التمريقة على نصف القرش 
ع 


ونشاطا وتدفق عليهما الرزق واصسبح اهما فى ا! 
رصيد يعتد به جمعاه بالجد والاجتهاد والمثابرة قفك| 
الانتقال بتجارتهماً الى مكاناوسع فاشتريا فى حى# اللو 
منزلا قديما هدماه تم شيداه تشييدا جديدا يفى بالذأ 
الذى تو 


ويبتاع مته ما يهوى ويشتهى 

وطارت شهرة المحل واصبح لا يعرف الا بمحل سا 
لان سمعان كان فيه الركن الركين لا يقيب عنه لحظة و 
من لحظات النهار ذلك بان الاخوين كانا قد اقتسما ١‏ 
فيما بينهما فاختص سليم وكان اداريا حازما بمهمة أ 
والشراء وتزويد المحل بالسلع اللازمة يسافر من اجله 
أوربا ويشتريها من مواردها الاصيلة » واختص ل 
وكان لسنا لبقا ظريفا بمهمة استقبال العملاء والاد 
على صنقات البيع وارضاء كل عميل فلا يخرج من عله ألا 
وهو شاكر راض ٠‏ فكان من حسن ادارة سليم ان 
محلهما سيرا قويما منظما . وكان من بعد نظره أن وذ 
الفائض من اموالهما بشراء الارضين ألتى يتوسم 
مستقبلا زاهرا » فاشترى كثيرا من العقار وأ 


نمت تجارتهما نموا مطردا ودارت كلمة « سمعان » على 
سان حتى ان النساء الحصتات ما كن يرضين ببقا 


-هما- 


بآزداد الاقبال على بحل سمعان قاصبحت رقعة المحل 
اكبرها واتساعها لا تفى بازدياد حركة البيع وازدحام 


ع8 ا . 
لعمل الحثيث مداه 


3 الأكي فجاة أن رحمة الله فى سئة 


ونصيرا ومعاونا ويابى أن يستقل بالعمل وحده من 

أ فيشرك معه ورئة اخيه 

لات صيدناوى باءازئدار 

اونهض سمعان بالعبه المظيم وتزداد اعماله اتساعا 
إذأد هو جلدا على الجهاد والكفاح والعمل المتواصل وبرى 
لقة الناس به تضطره الى التوسع فيقرر توحيد ماله 
إلة فى محل واحد كبير واسع ولم يجد خيرا من العقار 
ى يملكه فى حى الخازندار وكان مجموعة من الدكاكين 
أهى فبدا يهدمها فى سنة 111١‏ وببنى على انقاضها 
العتيد الكبير حتى فرغ من البثاء فى سئة1111 واحنفل 
نتاح « محلات سليم وسمعان صيدناوى » فى اليوم النانى 

أشهر نوفمبر من عام 111 
وكان نجلاه بوسف وجورج ونجل شقيقه الياس قد 
فى ذلك العهد طور الثسباب والرجولة فمهد اليهم فى 
زه هذا المحل الكبير وبقى هو حتى آخر لحظة فى حياته 
للخ بالعمل كاى: فرد من الافراد ححئ توقاة ا عن 
صالحة فى سنة 1177 بعد اذ اكتحلت غينه برؤية 


كس 


حانوته المفير فى نحن الحتزاوى يتحو ويشمو ويشمو 
نقلب الى ذلك البناء الواسع 
يكون له فروع ا والنصورة وطنئطا وال 
وأسيوط وبور سعيد وباريس ومنشستر » ويضطلع 
بادارة هذا العمل الواسع انجاله واحفاده يتزعمهم 
يوسف وجورج ونجل _شقيقه الياس ناهجين جميما 
الأبوين فى العمل والاستقامة والذكاء والاحسان 
عناصر النجاح 
يعزى جاح سمعان صيدتاوى الى العسل والاست 
وهما عنصران رئيسيان من عناصر النجاح ويمرى نجاا 
كذلك الى الذكاء الفطرى الذى توجهه الملكة التجا 
فالعمل المضنى والاستقامة اذا اجتمع اليهما الذكاء 
منهما ثالوث كفيل بان ترسى عليه قواعد النجاح . ر 
كشفنا فى نفس سمعان صيدناوى أقنومين من ذلك الثاارا 
فلنجترىء فى الكشف عن الاق وم الثالث فى نفسه بم| 
الواقمتين التاليتين ففيهما الدليل انشع على الذكاء المد 
من الملكة التجارية فيه 
كان سممان ذات صباح واقفا على باب محله فى 
الوسكى يشسيع بابتسامته الخلوة وتحيته الر 
الخارجين من تحله بعدما ابتاعوا منه حاجاتهم 0-3 ودا. 
صفر اليدين قد جمعت ملاءتها 
فاقبل عليها كمادته يسالها لماذا لم يد 
له أن الأثمان عندكم غالية » 


فامر البائع بحسبان سعر البكرة الواحدة يتسعة مليمات 
رت اسارير المرأة وعلت وجهها قسمات الرغى. وكانت 
بى الدلالات جاءت تبتاع جهاز عروس فابتدات ببكر 
. وكان الجتاح الخاص به فى مقدمة المحل ثم ما لبثت 
إشاعت كل ما تريد فبلغت قائمة الحساب 1١.‏ جنيها 
انه آناها راضية مسرورة » فلولا ذلك المليم الذى 
ته الربح الذى جناه من بيع تلك الصفقة » 

النظرة السديدة وذكاء المهنة ... 
والواقعة الثانية تنلخص فى ان سمعان كان فى سدة 11.4 
لاف بلبنان فانتهى اليه أن الشيخ سلامة حجازى قد 
الى بوت على واس جوقه الشهير فخف سمعان هو 
من اصدقائة الصرين الى يروت السماع الفبخع 
0 عدد 0 


بح تحن ولعو عق مم 
اث الطائلة التى تجشمها أن يفتى ويمثل فى حضرة 
رأد قلائل لا بملاون مقاعد صف واحد من صغوفالقاعة 
د رفاق سمعان يواسون الشيخ سلامة وييثونه 


ة صفراء تشتمل كل معانى اليأس والقنوط ٠‏ وعلى 
فجاة ينتفض سممان ويقترب من الشيخ وهو يقول* 


لان الشعب اللبنائن مرح طروبٍ يقدر الغناء وبمشق 
ات الجميل ولكنه لا يتحرك الا عن ثقة واقتتاع وهذه 
المرة الاولى التى تزور فيها ببروت فاعذره اذا هو لم 
اف من هو الشيخ سلامة حجازى 

3911 


نه الصقراء فاستائف ب 
فلم يخرج الشنيخ عن بسمتة الصقرا. 
حديثه وقال : 


ألم تكن يا عزيزى الشيخ ترتل القرآن وتعلو 


وكآن ما قدره سمعان ... 


ليس الذكاء علما بالغيب وا” 


صيدناوى هانين الحادثتين 0 3 ِ 
كاء ّ 

3ااكياة سه ليها الدكاء وب حرا ا 
اسر النجاح 


توماس اديسون 


5 50-00 
0١‏ الله مارقة متهم وشرهم بالشيرات وري 


الغالم العصامى 


أن فى السابعة من عمره حين دخل المدرسة لأول مر 
5 3 يورت هورون » بولاية ٠‏ متشيجان » الامريكية » 
أن انتقل اليها مع والديه : « صمويل اديسون » 
انسى اليرت © من قرية « مويلان » الصغيرة بولاية 
# فيو ؛ حيث رزقا به فى ١١‏ من فبراير سسئة 14811 
ولم ترد فترة التحاقه بهله المدرسة على ثلاثة اشهر) 
ألم يدخل بعدها ابة مدرسة ؛ ققد صرح معلموه فيها 


ري اللا حت ل نسل امام اورم 


اصلت القيام بهده المهمة 

قن الصبى خلالها القراءة والكتابة » 

من العلوم والفنون . وقرا باشرافها 
اهمها  :‏ ذا 7“ الرن م1 

بع الجلنرا ؛ 0 


هذا الحد من الدراسة المنزلية » وبآن ب 
سعيا وراء القوت 

وبعد قليل ؛ انتقل الصبى من بيع الصحف ف الشسراأ 
الى بيعها فى قطارات السكة الحديدية فيما ب 

هورن »© ومديئة ( دترويت »4. واتسع نطاق تجارته لآرا 
يسيع للمسافرين ‏ علاوة على الصحف بمض ال:إل 
واكياس الحلوى والفول السودانى وما اليها! 

ورغم قلق والذنه الدائم وخشيتها على حياته من 
الحوادث فى عمله اليومى الشاق ؛ كانت حر 
.تشجيعه © وتقوية روحه اللمعنوية 4 شاية ب 
ونظافة ملايسه . ولكته لم يكن بعبا كثيرا بمظهره 6 فا 
فى اكثر الاحيان ينظافة وجهه ويديه واقمصته ؛ اما 
فلم يكن يبدلها الا حيتما تبلى 6 وأما حذاؤه فلم يكن ر 
بعنيه فى قليل ولا كثير 


يصدر مجلة 


مضى توماس اديسون فى عمله المضنى المتواصل » دإ 
به » باذلا من النشاط ما لا يطيقه الا اولو المزم من ال 

الاقوياء » مع انه لم يكن قد جاوز الثالثة عشرة من عمر 

وما كاد يعضى فيه سنتين حتى ناقت نفسه الطمو 

الزيد من النجاح » وهداه ذكاؤه الى اصدار مجلة -. 

سماها ( ويكلى هيرالد 6 طولها شبران ؛ وعرضها 

ونصف شبر »© وثمن النسخة منها ستة مليما. 
واشتراكهسا الشهرى ستة عشر مليما . فا 

بعض الحروف القديمة من مطبمة 

كما اشترى آلة طياعة صغيرة كانت ت 

الحسابات فى احد الفنادق ؛ ثم آخذ يحرر المجلة ونأ 
حروفها ويطبعها ويوزعها فى القطار . وظهر العدد /] 
منها فى ؟ من فبراير سنة 1811 وسرعان ما اجت اذا 


دا جاوز عدد المشتركين فيها خمسمائة . وبذلك تضاعف 
الضبى اللجد المبتكر » اذ بلغ ربحه من مجلته وحدها ه؟ 
١‏ فى الشهر » وكان بارا بوالديه فخصص هذا الربح 
إلساعدتهما ! 
يكن الكلل أو الملل يعرف سبيله الى نقس الصبى 
أن » وقد شجعه نجاح مجلنه على مضاعفة جهوده 
انه لبلوغ غايات ابعد 6 فانك) بجانب مطبعته فى القطار 
اصغيرا جمع فيه بعض آلات التلغراف والاسلاك 
ة وزجاجات بها بعض المواد الكيمياوية ؛ واخل يمي 
ات فراغه من العمل فى اجراء التجارب لاختراع آلة 
إأفية من نوع جديد 
ان الحظ بدأ بقلب للصبى المجتهد ظهرالمجن » فحدث 
وهو منهمك فى تجاربه أن اشتد اهتزاز القطار اثناه 
عرا » فانقلبت زجاجة الفوسفور وانسكب 
دلت النار فيها . ومع انه 


العقاب » فقدف به وبمطبعته وكل ادواته وأمتعته 
القطار فى اول محطة وقف بها بعد اطفاء الحريق ٠‏ ولم 
ة على وجهه بضربة قوبة 


المنزل . واستطاع ان يحافظ على ما بلغته المجلة من رأ 
كما وصل فى تجاربه التلغرافية الى ما يبشر بالنجاح : 
بين غرفته وبين مساكن بعض زملائه من صبية المد. 
أسلاكا كالتى تستعمل فى المواقد ؛ مستعينا على | 
بالاشجار القائمة ى الا 3 


ثم اخذت تحاول الد+ 
من الاسلاك التى التقت حولها » وتطلق فى خلال ذلك <را 
عاليا ازعج الجبران جميعا ؛ قهبوا من مراقدهم ساخلة 
وكانت النتيجة ان اتلقوا كل تلك الاسلاك والادوات (/ 
أعدها لمشروعه الخطر ! 
وابى سوء الحظ الا أن يمتد الى العمل الصحفى الأ 
لجح فيه توماس . فقد أشار عليه صديق له أن به 
صحيفة جديدة باسم ١‏ بول براى » بدلا من مجلته الا 
ولم نض على ذلك أمابيع حتى نشر خبرا خام] 
صحيفته الجديدة اسخط عليه احن 


يلقاه بعد ذلك حتى 


توماس بمد اشهر الى الالتحاق بو 
ليلى قى محطة ١‏ بورت هو 


المحطة التى قذف اليها سائق القطار بصاحبنا توماس 
تّ ببع سنوات ٠‏ ققد تطوع ذلك الناظر 


واعجابه بجده وطموحه برد له جميلا صنعه معه 6 
خاطر بحياته بوما لينقذ طفله الحبيب من موت محقق 

ا 
ى يطمئن فى وظيفته حتى عاوده حنينه الى 


حدق بعد ذلك باليفة سعائلة ق مدسة 8 سلربا؟ | 
فقدها ابضا بسيب انشقاله بتجاربه غ فضلا عن ان 
لك كاد يؤدى الى كارلة اصطدام قطارين 


ب وفى سنة 1814 ؛ عين توماس اديسون عاملا للتلغرا 
بنشة « اندياثا بوليس 0 
لأا فى الشهر » فكان ببعث الى آسرته بأكثر مرتبه» 
الأخصص الجانب الاكبر من بقيته لشراء الكتب العلمية 
الأدوات التى يستمملها فى اجراء تجارب 
بالتجارب العلمية 
وتنقل فى وظيفته هذه بين مدن اخرى اهمها سئستاتي » 
المفيس »؛ ولوبستيل . وعرف فى هله المدن كلها بائه 
أترع عامل فى أرسال البرقيات . ولكن رؤساءه كانوا 
إن اتيب اه على الطالمة والنى ارب العلمية التى 
.ونها عبئا لا فائدة فيه .. وهكذا كان لا يكاد يستقر فى 
َل حتى يضطر الى تركه والبحث عن عمل آخر فى ماديئة 
ثْرى . وكثيرا ما اضطر الى السقر ماثنيا وهو 'يحمل كتبه 
0ت 


وادواته وآثار الغاقة ظاهرة فى بذلته وحلدائه الباليين 
لا يكاد يستريح من عناء رحلته الشاقة ويجد العمل المنا. 
لكفاءته حتى يعود سيرته الاولى ! 3 
وحدث يوما وهو فى « سنسناتى » أن كاد يقتله 
رجال البوليس ؛ اذ ارتاب فى امره وحسبه لصا ؛ نظر|/)! 
هته الرئة ولسيره فى ساعة مبكرة حاملا رزمة ثقيلة 
أعداد مجلة قديمة كان قد اشتراها فى مزاد هام 
به آمرا اياه بالوقوف ؛ ام بسمع توماس صبحته ب- 
اذنه السماء وواصل سيره . فاطلق الجندى عليه رصا 
0 


5 عن استخدامه ؛ لا لذنب فير اشتبأ 
بحب المطالعة واجراء التجارب ١‏ أملا فى الوص 
إلى اختراع جديد مفيد ! 

ما كاد توماس اديسون يسترد صحته » حتى ام 
السفر الى 7 بوسطن 6 لاستكمال ابحائه الجديدة فى الكيرا 
هناك . وقد منحته شركة السكة الحديدية « جرائد تلك 
تذكرة سفر مجائية » مكافاة له على اقتراح قدمه لها آ> 
الله استشصام لان مان وحن لاحنات ادورم 
هر بائيتين فماد ذلك عليها بربح كبير د 

أول اختراع له 

.ووجد عملا ليليا ى مكتب تلغراف لشركة « وستر 
يونيون » . وقسم اوقات فراغه بين مطالمة المؤلفات ‏ 

كا 


باه وبين اجراء تجاربه فيها بالعمل الصغير الذى انشاه 
6 اعترافهم ببراعته فى عمله 


(]أ.. اكنهم لم يجدوا بدا من العدول عن هذا الراى حين 
| بتسجيله أول اختراع كبير له فى سنة 1811 © وهو 
بن من عمره » وكان ذلك الاختراع 


أن هذا الاختراع لم يفده شيئا » اذ رفضت الهيئلة 
فى الولابة استخدامه 

ر[أوحدث فى ذلك الحين أن دعى الى القاء محاضرة عن 
راف باحدى المدارس » وشغلته تجاربه عن تذكر موعد 
» الى .أن نبهه اليه صديقه «ادامز» فى آخر لحظة » 
ملحبه الى الدرسة وهو ما زال يرتدى ثوب العمل » 
,لسسدما كان حرجه حين فوجىء بآن اكثر من فى قاعة 
أداشرات من السيدات والآنسات المنانقات » لا من الطلبة 

وقع هو وصدبقه ! 
ولم بطق البقاء طويلا بعد ذلك فى بوسطن » ولاسيما ان 
نه اخذت تزداد حتى بلغت نحو ثلائمائة دولار » فترك 
فيها » وسافر الى نيويورك حيث امشى للاثة اساء 
لا يكاد يجد إلقوث الضرورى لبقائه على قيد الحيا: 
]وق ذات صباح » توجه الى مكتب المالى المعروف مستر 
أو » صاحب شركة « ريبورتئج » للذهب » ليطلب 
بعيش مته » واتفق أن أغمى فى المكتب على الموظف 
ختص بكتابة أسعار الاسهم © وأدى ذلك الى تعطل 
أهمال فى نحو ستماا من بيوت الاوراق المالية 
املة مع المكتب ٠‏ فانتهز توماس اديسون هذه الفرصة ؛ 

كلت 


وقدم لصاحب الشركة اقتراحا عملي 
فى المستقبل » فاعجب هذا باقتراحه ‏ وعينه مديرا أ 
المكتب بمرتب شهرى قدره ثلاثمائة دولار ! 


+ آلف دولار 
اتصل اديسون بعد قليل بالجنرال مارشال مدير 
« جولد ستوك تلغراف » واخترع للشركة الات : 
لكناية اسعار الاسهم وغيرها » رقد وصف هو فيما 


ما شعر به حين عرض عليه .؟ الف دولار ثمنا لا 

اختراعاته » فقال : « لم اصدق سمعى اول الإمر ع لد 

تحققت ذلك كدت اقع مغشيا على من شدة المفاجأة ! 
الى بده حتى انشا به مما 


ان الى جهتين مختلفتين . 
رباعية ترسل بها فى وقت واحد اربع رسائل كل اثدنين 
الى جهة » وقد اشترتهما منه شركة « وسترن يولير 

د » انفقها كلها فى سبيل اختراع 
.تها منه الشركة نفسها ؛ فو فرث باست. 


وفى سنة 141/5 تزوج توماس اديسون:من ا 
العاملات فى مصنعه ؛ فاتجبت له ابنته مارى 

توماس الفا » وويليام لسلى 

كان سذل الجانب الاكبر من 

اتجاربه العلمية » واعلن 


والسخرية منه ؛ على انه لم ب 


سبيله حتى حقق تلك المنجز: 
0000 


اخترع آلة تسجل مالتى كلمة فى الدقيقة وترسلها 
أسلك واحد طوله .16 ميلا » وادخل على هده الآلة 
الواحدة ...71 


فى سبيل تحقيق هذه المسجزة » اضطر العالم المخترع 

اكداس من كتب الكيمياء ؛ جلبها من 

وباريس ونيويورك » وبقى ستة اسابيع لا يفادر معمله 

الهار اجرى خلالها اكثر من الفى تجربة ؛ وملا مجلدا 

بملخصات الكتب الس قراها » وكان ياكل أثناء 

ّه ؛ وينام على الكرسى الذى يجلس عليه 

اختراع الصباح الكهربائى والفونفراف والسيئما 

أوفىسئة 1178 عكفاديسون عل ىاختراعمصباح كهرباثى 

يمكن استخدامه بدلا من مصابيح 

اصلة ثلائة عشر شهرا » انفق ف 


نا ويد ارال الف ريال © ولتكى عورد كليل 
جاح فسجل اختراعه لذلك المصباح سنة 
1 ادر ف على انشلاء مصتع فى إل سا بارا »السام 
|جاجاتلغرقة منالمواء ؛ ثم 0 


اليقها 00 7 
التاسيمتر لقياسر ا ل 
ات مسافات ثشباسعة » و 9 الابروفون » لتكبير الضوت 
مائتى ضعف »؛ و الميميوجراف » لطبع المذكرات ونا 
؛ وآلة مغناطيسية لتحليل العادن . كما سجل عشرين 
دعاءكت 


ابتكارة لتحسين البطارية المشحونة بالكهرياة » : 
السبيل الى ايتكار العربات التى تسير الآن بالكهربا 
الارض وتحتها 


ذواج اديسون 
وف ذلكالعام نفسه تزوج من الآنسة « مينا ميار / 

ابنة احد ارباب الصناعة ؛ ثم اشترى ضيعة على مقر ب 
معبله » مساحتها ثلاثة عشر فدانا من حدائق وبس 
وفيها بيت انيق مبنى بالآجر والحشب . وهناك وا 
أبناؤه الثلائة #مدلين» و #شارلز» و « تيودور » ولو 
عليه الهدايا فى بيته الجا يد تبعث اليه من اطراف الار 
فتماثيل من الرخام المجزع اهداها اليه قيصر روء 
وأوانى يابانية ثمينة أهدتها اليه جمعية المهندسين بالياءأ 
وتحبرة عجيبة اهدتها اليه مصانع كروب الالمانية فى م 
مدافع وقنابل مصغرة . وكان من بين هذه الهدايا و 
« البرنس البرت ؟ الذهبى قدمته اليه جمعية | 
الندن عام 145 + كما اهدت اليه فرنسا الطبقات الثلاء 
أوسمة 7 اللجيون دونور » . وبعثت اليه جمعية الصأ 
الشمسى بفرنسا وسامها البرونزى » كما بعثت اليه ابن 
وسام 7 التاج الايطالى © . هذا الى اوسمة شعى 
اليه من المماهد الامريكية فى بوسطن ونيويورك ومن مهار 
التى اقيمت فى استراليا والنمسا وانجلترا وفرنسا وآمرأ 

وفاة 


لات 


اللتاسعة من عمره لايعرأ 


0ك ل 
3 1-0 لاد 


عبقرى صنعه الفقر 


كوخ بسيط متواضع بقرية « بورتتى » فى ضواجى 

ارنسماوث » الانجليزى ؛ ولد تشاراز جون هسنام 

أ » فى فبراير سنة 1/15 . وما اتم العام الاول من 
حتى نقل ابوه الكاتب فى البحرية الى لندن ؛ فاقام بها 

أرته أشهرا معدودات ؛ ثم نقل مرة اخرى الى ميناء 
أيضا استقرت 


ة الؤلفة من الزوجين وولديهما؛وكان 
أخد عدد افراد الأسرة فى التكاثر 


على ما كان عليه » فاخذت حالتها تبما لذلك تنتقل 
١‏ ولا سيما ان عميدها كان بفطرته 
والحياة الرحة اللاهية ؛ كما أن ربة 


دراسته وشقاء اسرته 

وبقى تشاراز حتى بلغ التاسعة من عمره لا يعرف القراءة 

به ) اذ عجرت 0 عن ادخاله الدرسة . على أن 

أده كان بختصه بكثير من رعايته وعنايته ؛ ويصطحبه فى 

ولّلانه القصيرة الريفية حيث يزوده بطرائف المملومات 
ن القصص والحكابات 


على ان الشقاء الذى لقيته الاسرة فى للدن كان الأ 
وأقسى ؛ فقد حول عميدها مرتبه الى دائنيه » وحاولت] 
الاسرة ايجاد حل لازمتها الطاحنة 


عمله فى مصئع 
وقدر للصبى البائس أن يجد عملا اكثر استقرارا وا, 
2ه 


»١‏ وان لم يكن فيه ما يتفق واحلامه وامانيه ى مواصلة 
يم . وكان عمله الجديد هذا فى مصتع متواضع مظلم 
اج نوع من الدهان الاسود * كان يملكه لوآلدته * 
شار بمفى اكثر ساعات النهار فى تعبئة الدهان فى. 
إجاجات المعدة لذلك » ثم يضع كلا ورق خاص 
حولها باحكام » بعد أن بلمق بها بطاقة باسم اللصنع 
نوانه ونوع الدهان . وقد استطاع تشارلز ان يحذق عمله 
» برعم انه يختلف عن ميوله كل الاختلاف ؛ وبرغم 
بوره باكرارة فضلا عن التعب لاضطراره الى ترك الدراسة 
احتراف عمل يدوى حقير ‏ يزامله فيه رفاق غلاظ القلوب 
الطباع » لاحظ لهم من العرفة او حسن الذوق ) وفيهم 
ذلك من يتناول ضعف اجره الذى لم يكن بزيد على ستة 
ات فى الأسبوع 
ولم تستطع السيدة ديكئز ان تصمد طويلا للقيام وحدها 
اعباء الاسرة المدينة البائسة » وكآن مصرحا لاهل 
: نين ان يعيشسوا معهم فى السجن على ان 
انعوا اجر سكنهم فيه ؛ فانتقلت الى هناك بأولادها جميعا 
ما عدا تشاراز ' أذ انخذ لنفسه مسكنا خاصا بالقرب. 
افيه ؛ مكتفيا بتمضية يوم الاحد من 


وفى ظلام البؤس والياس الذى ساد حياة اسرة ديكنز » 
أنبثق فجاة شماع من الامل » مصدره ميراث صغير هبط 
عميذها من حيث لا يحتسب © فاستطاع أن يسدد 


وات 


لصنع قريب زوجته . وكانت المدرسة التى 
لل اذه بن بلحقه بها هى « اكاديمية ولنجتن هاوس 


والدراسة فيها تسير طبقا للطرائق التربوية المتيقة 
والمدرس الاول فيها هو ناظرها مستر « جوئز © الطا 
الفظ الغليظ القلب ؛ الذى كان لا يكتفى بتوجيه الثساا 
المنكرة الى التلاميذ » بل يكيل لهم اللكماث أحيانا » 
على ظهورهم احيانا بعصا غليظة خاصة اتخذها على 
[القيقة؟1 


سعادة الصبى لم تلبث الا قليلا ؛ ثم وجد نف 
مرة اخرى مضطرا الى ترك الدراسة للبحث عن عم( 
يعيش منه » لان أسرته عادت فقيرة كما بدأت ؛ يمد( 
نفدت البقية الباقية من اميراث القليل الذى آل الى ايبه 
كاتب فى مكتب محام 
وانف تشارلز من العودة الى الاعمال اليدوية امهيلا 
لكرامته » وكان قد اتقن القراءة والكتابة والم بشىء من اللذذل 
اللاتينية » فاستطاع أن بجد لنفسه وظيفة كاتب فى من أأ! 
محام بسيط » بمرتب قدره ثلائة عشر شلنا وسنة بنسا ألا 
فق الاسبوع ؛ ثم رفع مرتبه الاسبوعى الى خمسة عشر شلناأ 
مكافاة له على ما أظهر فى عمله من نشاط واخلاص 1 
عام 


اوكان ابوه قد بدا حياة جديدة بعد نقاد المال من بده » 

فنا 
ى النواب ... فاعجب تشارلز بهذه الخطة الحازمة 
قبمة التى اختطها ابوه لنفسه ؛ واعتزم اقتفاء اثره فى ذلك 
أسرعان ما اقتنى كتابا قديما فى فن الاختزال ؛ دفع ثمنا له 
اما ادخره من مرتبه حتى ذلك الحين > ثم عكف على 
9 بلغ فى اتقانه 


« مورئيئج كروليكل » الكبيرة سنة 1816 وهو فى 
الية والعشرين اذ ذاك » وبلغ مرتبه الاسبوعى 
جنيهات ! 


عرف تنشاراز الحب ؛ وذاق حلوه ومره ؛ متل كان فى 
أثامنة عشرة من عمره . ففى ذلك الحين ؛ ولم يكن بعد 
حصل على وظيفته فى البرلمان » تمرف الى فتأة تدعى 
ماريا بيدئل » كان ابوها صاحب مصرف متوسط فى 

أندن . وبادلته الفتاة الاعجاب والحب والتماعد على الزوا. 

كن اسرتها برغم عطفها عليه لم ترض لابنتها زوجا فى 
الحالة التى كان عليها هو من الفقر وضآلة التعليم ؛ وما لبت 
أثليلا حتى ارسلتها الى الخارج فى بعثة لاتمام دراستها 
أالعالية ؛ فلما عادت بعد ذلك © كان استقيالها اياه فاترا 
باردا » ولم تجده شيئًا محاولاته المتكررة لاستعادة 
إدتها . ثم تزوجت بعد قليل رجل اعمال اسمه « هثرى 
انطع بذلك آخر خيط من خيوط الآمال التى تعلق 


- 


اشتغاله بالقصصر 


زبذلك نلخ مرابه 
القراء على هذه القصصض 
الشاب ؛ وما كاد يطبع 


آخراج سلللة من القم آل 


الفكهة ؛ وظهر العدد الآول منها بمنوان « مذكر 


» مزينا برسوم أبضاحية للغنان « سيمور » . 


حين أن ما طبع من الحلقة الاولى لم يزد على اربعمائة نسخة )ا 
لم يبع الا حوآلى نصقها! 


مكفلات 


شقاؤه الزوجى 


ؤوكن تشاراز ما ل 0 
زوجته من ضعف المزيمة وجمود العاطفة ؛ وان وجد 
العراء فى شقيقتها « مارى » التى كانت مقيمة معها . 

/ الم يسعده طويلا بهذا العزاء » اذ توفيت مارى 
أأرٌ مرض مفاجىء فى مابو من السنة التالية . وكان ذلك 
نْب هودة الآمرة من سهرة ممتعة فى احد المسارح ! 

وبلغ من فرط الحزن الذى شمر به ديكتز لفقد شقيقة 
إروجتة ؛ انه مكث شهرا كاملا لا يستطيع مزاولة عمله ؛ فلم 
المدر الحلقة العنادة من سللة « مذكرات بكويك © 
ل ذلك الشهر ! 

وازدادت الجفوة بين الزوجين بمد ذلك » برغم كثرة 
|أولادهما » وكان للفتأة « جيورجيتا » الشقيقة المغرى 
اللروجة » فضل كبير فى تخفيف حدة تلك الجفوة بينهما » 
اركانث قد انتقلت الى منزلهما بعد وفاة مارى © وخلفتها 
ل القيام بمهام تدبير النزل ورعاية الأولاد 

طريقه الى النجاح 

وىسنة 1847 بدا نشر السللةالثانية من قصص ديكئزة 
| وهى .قصة ‏ اوليفر تويست © فرسخت شهرته الآدا 

الم توالى نشتر سلاسل قصصه فى الصحف »© وق 
مستقلة » فاخرج خمس روايات مطولة رائعة ؛ ومجموعات 
من القصص القصيرة » وكتابا عن 8 الثورة على البابوية 
بسنة .1978 6 . ثم سلسلة من الاحاديث عرفت باسم 

تا 


« ساعة السيد همقرى » . لكنه قطع هذه اللسلة 
لكتابة القصص الطولة دَات الموضوع ألواحد » فاخرج 5ك 
١‏ أدكان التحف القديمة » التى كانت صببا لذيوع قل 
فى أمريكا أيضا ؛ وبل من اثر الاقبال على حلقاتها منارا ف 
كانت جموع-القراء تقف ساعات فى اننظار وصول اللام 
الثى تحمل الحلقة الجديدة الى المينا. 

وتلقى ديكنز على آثر ذلك دعوات الى زبار 1 
برحلته الاولى اليها فى سئة 1461 حيث استقيل باءأذ 
الحفاوة والترحيب ؛ ولكته لم يجد فى مشاهداته هد 
ما يطابق الصورة التى تخيلها عن الحياة فى العالم الجد با 
وصدم شعوره على الاخص ما لاحظه من تفشى الرق هنال , 
كما سخط على الأساليب التى يتخذها 1 


الخاصة ؛ وكان سخطه اشد على الناشرين هناك لإسالب 
اللتوية وحيلهم العجيبة لسرقة حقوق اأولفين الانجلير 

وفى الوقت نفسه نقم عليه الامريكيون انتقاده الصري|ء 
اللاذع لاخلاتهم وعاداتهم » وانكر عليه التزمتون منهم ظلهو رأ 
فى حفل رقص بمدينة بوسطن وهو يرتدى صديريا ٠‏ 
القطيفة الخضراء الزاعية + ورباط عنق قرمزى © وسررة 
أحمر ضاربا الى الزرقة ؛ ويضع على صدره مجموعة .|2 
الازهار المختلقة الالوان 

ومهما يكن الامر » فقد اتم رخلته ى امريكا وبلغ مديناة 
سان لويس » فى أقصاها غربا ؛ وبعد أن عاد لانجلك, 
اخرج كتابا عن هذه الرحلة سماه ‏ اللمحات الامربكية 
وضمنه كثيرا من الانتقادات اللاذعة للامر 


على بعض.العيوبا 
المتأصلة فى الانجليز » وى مقدمتها الآثرة والنفاق.. ولم تلق| 


سكوات 


أ القصة مثل الرواج الذى لقيته مؤلفاته السابقة : 

لعنف الحملة الانتقادية التى تضمنتها » واما لان حوادثها 
تنطوى على كثير من التعقيد ! 

أوضاقت به الحياة فى انجلترا بعد ذلك ؛ 

ام برحلة فى اوربا مصطحبا اسرته ؛ وكا 

أبه « اغنية عيد ميلاد » فى سنة +145 . فزار ابطاليا 
إنسا » وانتج خلال ذلك كنبا ورايات عدة ؛ آخرها كتاب 

أدومبى وابنه » الذى نشره عقب 

له الجمهور فيه واعجابه باسلويه الخاص ؟ 


مسرحيساته 


انجه ديكئز بعد عودته من رحلته الاوربية الطويلة الى 
الاصيلة للمسرح ؛ فتوفر على اعداذ 
نلى اخراجها وعرضها 


اشترك فى تمثيلها مع نخبة 


أبذل فى ذلك كله جهدا مضنيا 

الى عرض تلك التمثيلية فى العاصمة والريف 

وفى سئة .140 تولى تحرير صحيفة 9 ديلى نيوز » وبذل 
غم سوء ضحته نشاطا كبيرا فى العمل بالشمار الذى 


أسماها «الكلمات المنزلية» واستمر 
؛ ثم اعاد تنظيمها سئة 104 واختار لها اسها 


» . ولم بغفل خلال اصدازة 


أجديدا هو ١‏ علئ مدار العا. 
امجلته هذه فى عهديها الاول وال 
من الكتب والروايات » فاخرج 
ثم قصة ١‏ المنزل الموحثن © * 
وكان فى هذه الؤلفات كلها يصور مختلف الوان الحياة التى 


د ههفات 


«رسها وخبرها بنفسه منذ طفولته » كما يصور مخ 
الشخصيات التى عرفها وكان لها فى حياته اثر 
افضلا عن تصوير حياته الخاصة وتحليل ما يختلج فى نا 
من مشاعر واحاسيسس 
حياته الآخيرة 

وى سنة هم[ » تم الاتفاق بينه وبين زوجته على 
يفترقا» وذهب ابنهما الاكبر ليعيش مع والدته ؛ بينما م 

الاولاد مع أنيهم وخالتهم جورجيتا » ولم بعض فا 
حتى انتقلوا الى الاقامة معه بقصر « تل كاد » الذى 
ليحقق حلمه القديم الذى طالما 
كان بسكن 
القصر التاء 


وبعد عودته الى لندن فى سنة .1817 بدا تاليف روايدا 
فى تلك السئة بوعكة مفاجئة بعد ان قضي يومه عاكفا على 
الكتابة فى ركنه المختار بحديقة قصر تل كا 
وهو على المالدة » فنفل 
اسعافه وعلاجه . ولكنه بقى ف 
فى الهوم التالى . فكان لنعيه 
مختلف انحاه اوربا وامريكا 
-1485- 


حققا لاول مرة معجزة الطران الآلى . . ولكنهما قوبلا بالجحود ؛ فلم يك 
ذلك من عزنهما والصرفا الى تحسين لالد الفكرة الى اختركاها حت فأ 
يها آكثر من 16 ميلا » 


عاملان حققا معجزة الطيران 


لى خريف عام 11.5 ظهر مقال لعالم شهير يعبت ائبانا 


آنه يستحيل على البشر ان يحلقوا فا الجو ٠‏ وكان 


مد قرون تراودهم الأحلام ان يقلدوا الطير فى طيرانه . 
اول كثير من اصحاب العقول الراجحة أن ا 
ولكنهم لم يستطيعوا 


وانه إن اعجب الامور آلا تمضى أشهر ثلائة بعد ظهور 
للالة ذلك المالم حتى بتحقق إلحلم الذى كان الناس يروله 


أمتحيلا . وكان الفضل فى تحقيق معجزة الطيران راجما 
ل من صانعى الدراجات 6 هما الشقيقان رايت: 


عائلة دينية 


ل كاتنت 3 
أن والدهما قسيسا بدعى «ملتن رايت» وامهما ٠‏ سوزان 
برئر رايت » . وقد ولد ولبر فى السادس عشر من ابرئل 
| 1410 فى مزوعة غرب ميلفيل > واما شقيقه اود فيل ؛ 
ولد فى التاسع عشر من اغسطس عام 141/1 فى مديئة 
وان -. وكات اوها الطيت اققلب امنا رنوال كتتقة 
أخوان اللتحدين » مارس التعليم حيئا فى كلية هارتسفيلك » 
قام فى عام 1419 على تحر جريدة دينية تنشرها هذه 
الدينيية فى ذايتون . ثم اضطرت آسرة رايت الى 
موطنها وحلت فى مدينة سيدار رابيدز ؛ ثم فى 
وهناك كان مهد طفولة الشقيقين ولبر » ؛ واورفيل» 
ب 


فقد نشة هناك فى رفقة اخويهما الكبيرين « ريشا أ 
و 7 لودين © واختهما الصغرى « كاترين © ٠‏ 

وق شهر يونيه من عام 146 عاد الاب ملم 
مع اسرته الى دايتون واستقروا مرة اخرى فى منزلهم ان 
وكان لا يزيد على كوخ خشبى به غرف سبع . وهئالك واعأره 
ولبر دراسته مستقلا بنفسه ؛ بعد ان انتهى من دراست 
رتشموند ؛ وهناك كذلك!ستمرا 


ميكانيكية الميوان 


.وكانت لهم فى الطابق الاسغل من النزل مكتبة وكان ولمر 
وادفيل » يمكفان فيها على الدرس ؛ اذ كانت تحوى  "١‏ 


حوت كتاب التراجم لبلوتارخ وطائفة م نالققصص والاساط. 
وكتاب جيبون عن انحلال الآمبراطورية الرومانية وسقوطر أ 
ثم تواريخ فرنسا وانجلترا . وقد جذب انتباههم | 
ما جذب كتاب ماربيه عن ميكانيكية الحيوان . ثم اللو ضوعاأل 
دائرة المعارف البريطائية ودائرة معارف «شامبر 
التى احتوتها المكتبة ابضا . وكم من مرة قلب الصبياً 


يشتفلان بتجارة الدراجات 
وفى سنة 1844 > شرع 7 أورفيل » فى استغلال خبر 
ا 


اعة » فاصدر مجلة اسبوعية صغيرة سماها ١‏ اخبار 
ب الغربى » واستاجر لها مكتبا خاصا» ثم شجعهرواجها 
باسم «خبر المسآء» 
هذه الطفرة ما لبثت أن قضت عليها بعد قليل, 
بعد ذلك سنوات » امضاها الشقيقان فى انما 
لبوعات » ثم حولا نشاطهما الشترك الى تجار 
أجات التي بلغ الاقبال عليها ذروته فى ذلك الحين » 
سسا شركة رايت» لصنعها وبيمها فبداتاعمالها اواخر 
1 » وانتقلت من نجاح الى نجاح سنة بعد اخرى ٠‏ 
تعض ثلاث سنوات حتى كان لها مبثى فسبح خاص » 
رت الاسواق بمنات أع الدراجات » ومن 
دراجة شعبية تحمل الشعار الخاص بالشركةعولا يزيد 
على 16 دولارا » وهو يومئذ ثمن زهيد كفل لها 
ار فى جميع الاتحاء ! 
دراستهما للطيران 
لم يكنف الشقيقان  ٠‏ ولبر » و8 اورفيل » بنجاحهها 
اهر فى « شركة رايت للدراجات. فانكش] فروعا لها لانتاج 
أطارات والجرارات والآلات الكاتبة والحاسبة وغيرها » وقد 
اأزمهما التوفيق والنجاح فى كل هذه الاعمال ! 
على انهما كانا مولعين بدراسة الطيران » وبدا ذلك مند 
التهما حين اهدى اليهما والدهما لعبة هى لموذج صغير 
أن والورق 
الأالفلين وخيوط من المطاط . وفى سنة 1416 » حدث :ان 
فى احدى المجلات على مقال عن طيران الانزلاق » كتبه 
الى يدعى «اوتو ليلنتال» . فكان له اكبر الاثر قى نفسيهماء 
فى تغيير مجرى حياتهما ؛ اذ عاودهما الحثين الى هوا 
ألفضلة الاولى . ثم اشتد هذا الحنين حيتما علها بعد قليل 
تالمصرع « ليلنتال » المذكور اثناء تجربته طائرة منعها بنفسه 
53100 


محاولا الطبران بها : وسرعان ما قررا النفرغ لدراسة الء| 
وما طرا عليه من تحسينات 
واتصل الشسقيقان بالدكتور « لانجلى » مدير معرا 
٠‏ سميثون » فى وشنطن ليدلهما على المراجع التى اتفيد. 
دراسأتهما وابحائهما الجديدة » فكتب اليهما فى يونية 
اسنة 1815 يوصيهما بالاطلاع على كثير من الكتب والتقذا 
وعكف السقيقان 


فى الى 
ووجها كل عنايتهما واهتمامهما الى البحث والدرس وا 
مختلف التجارب لايجاد هذه الطربقة. وفيما كان «اور في 
بقلب بين بديه ضندوقا منالورقالمقوى لاستخدامه فوب 
التجارب ؛ لأحت له فجاة فكرة لابجاد الطربقة المنشودة 


وما شرح هذه الفكرة لشقيقة « ولبر » حتى أقرها » ثم شر 


من فورهما فى تنفيذها ؛ فصنعا طائرة طولها خمس اقدام 
ووصلا جناحيها بخيوط يمكن بها تحريكهما وتغيير وضمم 
ما بتفق مع درجة الضغط الجوى » كما زودا هذه الطال 
يديل فى موّخرها ليعاون على ارتفاء.ا . وقد كللت بالنج 
اتجربة الطائرة الجديدة باطلاقها فى الجو خارج مديئة دارة, أ 
وامكن حفظ توازئها بتحريك جناحيها بواسطة تلكا ليوط 

أول تجربة للطيران 

وى سنة ..11 » اتصل « ولبر » بالمهندس « اوكتاة 
شانوت » صاحب كتاب « تاريخ الطيران الآلى » وكان بعيث. 
ق شيكافو حينذاك » واجرى تجارب عدة فى طير اا 
الانزلاق . وكانت نتيجة هذا الاتصال أن وضع 
تصميما لطائرة زلاقة جديدة » واختارا لتجربتها 
كيتى هوك » على ساحل كارولينا الشمالية ؛ مستر شدي ا 

2ت 


رأه « شانوت » فى هذا الشان » وبما انتهت اليه دراستهما 
وتقلبات الجو . وهتاك فى هذه البقعة النائية » 
اذ والارصاد الجوية وبضعة 


لسى الابيض » وزوداها بجناحين 

ما قابلين للتحرك طبقا لنظريتهما السابقة ؛ كما زو 
فة متصلة بمقدمها ؛ وجملا لها زلاقات فى موضع المجلات 
لق بها على رمال الشاطىم 

واسغرت تجربة الطائرة من نجاح طريقتهما المبتكرة لحفظ 
أزن الطائرة فى الجو . وى صيف سنة 11.١‏ عادا الى 
كيتى هوك » ومعهما زلاقة جديدة طول كل من جناحيها 
'؟ قدماء ووزنها 1/8 رطلا ‏ وهى اكبر حجما من زلاقة 


نة السابٌة ومساحة الر فع بها اوسع . وزارهماشانوت» 
» ونجحت تجاريهما فى هذا العام نجاحا عظيما كان 

ول من نوعه فى طيرا الانزلاق . وقد تبين لهما من هذه 
ألتجارب ان طريقتهما المبتكرة لحفظ النوازن يجب ان 
إؤبدها ذيل عمودى للطائرة » كما تبين لهما وجوب اعادة 
إلنتلر فيما اعتمدا عليه من نظرية اساطين العلماء الختصين 


اد هده الطائر 


الذى اعداه بمساعدة 8 شارل تيلور » . وكانث زت 


حوالى مالتى رطل » وقوتها نحو النى مشر حصانا » و3 


وفقا الى تزويدها بمروحة خاصة من ابتكارهما 
شاحيها أربعين ق 


دعةجك 


و ع را 
واحدة لم تسلم الأنباء التىنشرتها عنها منالتحريف! 
يشبط ذلك الجحود من عزم الشقيقين العبقربين » 
بوقتهما على اضاعته فى مجادلة المكذبين والساخرين © 
فا الى تهديب الآلة الطائرة التى 


ابحائهما وتجاربهما المتواصلة الى نصر باهر آخرا 6 
و لطاع ان بحلقا بطائرتهما فى الهواء خمس دقائق كاملاتة 

ت[التحكم فىاتجامهاء ورآها الناس وهى ترتفع فى الجر من 
4 [أج العالية التى اعداها لذلك » ولم يستطيعوا ان م 
م واعجابهم حين شاهدوها تدور عدة دورات فى الفضاء 

بط الى مدان التجربة بسلام 1 

السئة التالية » ادخل الشقيقان على آلتهما تحسيئات 
ى » شعلت الدفة والمروحة والجناحين ؛ والآلة 
وكان عجب النظارة واعجابهم اشد حينما حلقت 
فى هذه المرة اكثر من نصف ساعة ؛ وقطمت خلال 
أكثر من 28 ميلا ! .. ولم بسع الصحف بعد ذلك الا 
:ول عن سخريتها بالشقيقين المخترعين » وكانت صحف 
با ونواديها اكثر احتفالا وتكريما لهذا الاختراع الجديد 
» ولكن لم تعره الصحف الأمريكية اهتماما جديا الآ بعد 


أجريت التجربة الرسمية الاولى لعا 
كا » بمدينة « فورت مير » فى ولابة فرجينيا ».وركب 


شوكاتك- انيد 


3 


الطائرة « اورقيل » على مشهد من الجموع الحاشدة 
حرصت على مشاهدة التجربة 


بن ميلا فى الساعة » ولكنهما وفقا الى تسجيل زياد: 
ذلك الحد ؛ مقدارها ثلاثة اميال ! ال 


الاخرى تزبد فى عا 
شركة ممائلة فى ف 


ح كم 


اج أخرع الى انعد سعروما تن عل خرء ونا 'استتطا يرقم بن ذا 
2 أصماي لمات 2 خرصا با 


الزنجى النابغ 


ان مولده فى أمريكا خلال الايام السوداء للحرب الاهلية 
اجتاحتها فى منتصف القرن المافى » وكان هو نفسه 
با أسود » وبدا حظه يومئذ افد سوادا من لوله ومن 
وف التى ولد فيها . فقد خرج الى الحيناة محروما 
كل اشوء".: حدئ امن اسم الآسرة آلتى ‏ بندمي البها ؟ 
ه غير معروف » وامه « مارى » جارية زنجية مملوكة 
أحب مزرعة صغيرة فى قرية « دياموند جريف © فى ولابة 

رئ »# بدعى « موبى كارفر » .. وهكذا لم يكن 
0 


0 يجاوز مرحلة الطفولة ؛ وقع فى ايدى م 
انجار الر قبق النتشرين فى تلك الاصقاع حينذاك؛وكادوا 
أهبون به الى حيث يبيعونه فى مكان آخر + ولكن صاحب 
قلباهما له » فأنقذاه فى آخر لحظة م, 
:7 ول يكلفهما ذلك اكثر بيج 
ان افتدياه به من النخاسين الذين اختطفوه ! 
ومند ذلك الحين ؛ صار الزنجى الطفل « جورج » موضع 
اف خاص لدى سيديه ؛ وما كاد يشب عن الطوق ويبلع 
ن التى تؤهله للعمل فى المزرعة مساعدا لزملائه العبية 
بار؛حتى ضن به سيداة الطيبان علىالمملا لرهق؛وا 
عهدا البه ف أعمال يسيرة اخرى » كالاشتراك فى اطعام 
3-1-2 


الدواجن » وتنقية حديقة المنزل من الحشائش الطفيا 

رفك زملاقءموضعة عند صاحبى الزرمة ودالئه خلا 

فتركوه وشانه » يلهو وبلعب ويمرح فى الحديقة المج 

للمزرعة . وعرف بينهم بهوايته الفضلة حيئذاك © 

التجول فى الغابة ؛ والتامل فى اشجارها واعشابها وصخوا 
ثم المكوف :هد عودته على فحص ما جمعه منغرائب11]و 
وألنبات » واطلقو عليه من اجل ذلك لقب « طبيب الغا 
ولم يمن قليل حتى اعلن سيداء انهها اعتقاة » و 

3 الوجهة الرسمية . : افى 1 

و1 مليه.ة رسام كان رمام وا 1د 

3 كازقر »ف تعليمه القراءة والكنابة.» مستميئة على 

بكتاب قديم فى الهجاء وجدته فى المنزل » وكان اقباله ث 

على التعلم » فما لبث قليلا حتى وعى ذهنه كل ما فى 

الكتاب من دروس: 

والح الزنجى الصبى فى أن يواصل الدرس » وتردد .4 
القديمان فى أول الأمر ؛ اذ لم تكن هناك مدرسة بس: 

الالتحاق بها الا مدرسة مدينة « نيوشو » وهى تبعد اءا 
من المزرعة ؛ ثم لم يسعهما ازاء الحاحهالمستمر الا اجابةر :ل 
افسمحا له بالتوجه الى تلك المديئة كى بلشحق بمدرستها 
وقد سافر أليها وحده» وبات ليلة فى طريقه اليها » مفترأ 
كومة من العشب . على انه سرعان ما نسى كل ما لقيه 
تعب وعناء > حينما وصل الى المدرسة فى اليوم التالى ؛ و 

له أن ,نجى الاسود فى عداد تلاميذها 


هه 


لم يكن لونه وحده ما اعترض طردق تعلمه » فقد كان 
أن يدير امر معيشته فى خلال ذلك » لكنه عرف 
وطموحه وصبره الجميل كيف يذلل جميع العة 


لك 


سنة فى تلك المدرسة الصغيرة استوعب خلالها كل 
أنت تمنحه لتلايذها من-الدروس) ولم بحل دون 
أزه هذا التقدم والتفوق على اقرانه البيض فيها ‏ أنه كان 
اانا كران وكنة ف العمل كنت بره[ 

يقوم باعمال مضنية تافهة فى الوقت 

؛ كالخدمة فى المنازل ومساعدة الطباخين والفسالي: 
بدا بختار لنفسه اعمالا تتفق ورغبته فى الاستزادة من 
؛ فكان يعمل فى مساعدة انخياطين والنساجين: وصائعي 
اد والقائمين بالتطريز والحفر » ومن اليهم . وبذلك 
من المحاعات الثنية 6 بجائب المعو على نفقات 


أوبقى هذا شانه فى البلاد الكثيرة التى رحل 
ملتحقا بمدارسها الابتدائية والثانوية»الى 
إرا فى انشاء مغل خاص به فى البلد الذى يقيم به . 
اع بحسن سياسته واتقانه عمله ان يجتذب الى 
كثبرين من العملا ؛ مما زاد فى دخله 6 وجمل فى 
اعته أن يعيش فى سعة من الرزق » اذا هو اتخذ من 
١‏ العمل حرفة 
إفبر ان همته المالية ابت عليه ان يقف عند هذا الحد » 
من تنه امتشدان1 للدراسة العليا » فارسل الي 
أجامعة هابلاند » طاليا الالتحاق بها » ولم يتردد لحظة فى 
مغسله ليحصل على اجر السفر اليها حين جاءه الرد 
إل طلبه 
وهناك فى مكتب المسجل بهذه الجامعة » فوجيء الطالب 
باثهيار كل ما شاده من ضرو. 0 


إلا تقبل فى كلياتها غير الطلبة البيضٍ 
0 ن تبعت اليس الى 
الطالب الرتجى الشاب » ولكنه لم يكن يعرف اليآس © 


وق السنة التالية » سنة .181 اتيح للطالب الر 
الشاب ان يحقق امنيته الكبرى » فقبل طلب التحاقه ب 
٠‏ سمبسون » الحرة فى ولاية « أبووا » . ولم يقف تو 
عند حد قبوله بها برغم زنجيته واضطراب دراسته الا 
بل شفع له ذكاؤه وحرصه الشديد على التعلم » قب 
أسمه فق كلية الآداب ؛ وسمح له فى الوقت نفسه بان يدرلا 
البرامج التى تتفق مع ميوله ومؤهلاته فى كلية العلوم ! |1 

وق قسم الفنون بكلية الآداب » وجد جورج كارفر مه 
صادقة' كبيرة من الآنسة أتابد 4هد8 :8 رئيسة الف 
فامضى السنوات الثلاث التى لبثها بالجامعة ملازما حل 
دروسها الغتية ؛ حيث اهله استعداده للتقدم نوما بعد 
فى ميدان القن . واستطاع فى سنة 1897 عرض مجموعة 
اوحاته فى معرض شيكافو الدولى فكانت محل الث 
. والتكريم ! 

وكتب جورج كارفر الى بعض خلصائه من اهل قر 
واصفا شعوره بالفبطة والفخر لهذا النجاح الذى احررٌ 
كما اثنى على استاذته الآنسة اتابد اجمل الثناء » وقال 
ايامه الاولى بالجامعة : 9 انها كانت مليثة بالتمب والشقا 
وقد كدت اعلك جوعا لعدم الاقبال على الفسل الذى انف 
لاعيشى منه ؛ اذ اتصرف عنى الناس لغير سبب سوى لوذلة 
الاسود » ولكنى لم آيآس » ومضيت فى سبيلى صابرا مثا. 
حتى تبدلت الحال 6 فاقبل العملاء على مغسلى © و 
الجميع بلقونتي بالبشر والترحاب فى الجامعة ونادى الموسية 
وملاعب الكرة وغيرها من امنتديات العامة ٠‏ 

مع ممه 


إسالتم الآنسة اتابد عما يعتزم عمله بعد ان أتم دراسته 
» فلم بجد اول الامر ما يجيب به عن هذا السؤال 4 
3 حتى وجد الجواب » وعجب من نقسه كيف 
عنه فى حين انه كان يفكر فيه ليل نهار .. ولم يكن 
ل الذى اعتزم القيام به بعد اتمامه دراساته الفنية 
دراسة العلوم الزراعية والميكانيكية » لكى يستطيع ان 
م خدمات نافعة لقومه السود! 
اوهكذا التحق جورج كارف 
ان من حسمن طالعه ان 
ولسن مدير المحطة الزراعية»والاستاذ هنرى كائتول 
» استاذ الزراعة بالكلية فلقى مثهما كل عون 
جيع وتقدير » وبقيت صلته الوثيقة بهما اكثر من ثلائين, 
أما بعد تخرجه فى الكلية وتعيينه مدرسا بها سئة 14154 


يشا ليكون مركزا لتدريبالشبان المثقغينالزنوج واعدادهم 
لتعليم ابناء جلدتهم وتثقيفهم 
ولو ان رجلا آخر غير كارفر عين رئيسا لذلك القسم ؛ لما 
غى وما إستطاع اليقاء فيه شهرا واحدا ؛ ذلك لان مجموع 
الطلاب الذين تيسر الحاقهم بالقسم المذكور لم يكن يزيد على 
أللائة عثبر طالبا » لا يجمع بينهم سوى اللون والرغبة فى 


كت 


الدراسة . وهم يعد ذلك مختلفون كل الاختلاف من 
الاستعداد ! 

ولكنه كان قيما بينه وبين نفسه قد اقتئع بانه 
قدمه فى اول الطريق الصحيح الى الغابة النى وهب 
للعمل على بلوغها ٠‏ ولم يكن غير الموت شىء يستطيع أن | 
عن المضى قدما فى هذا الطر 

. وسرعان ما اعد كارفر برنامجا مرنا للدراسة يلاثم 
القسم جميعا ؛ ولم تقف ضآلة المبزائية حائلا بينة 
تزويد القسم بعمل بديع مفيد » فلم تمض 


انشآ هذا المعمل 


بعد عام » كما اخذ العمل فى 
ألى خسن » بفضل جهوده ١‏ 


قراهم النائية واسواقهم وحقولهم » وهناك يتبسط مع,م 
فى الحدديث » ويزودهم بارشاداته ونصائحه الزراعية المفيد: 
-عءنك]ات 


الى زيارة مركز الابحاث الزراعية الذى انشاه فى 
» لكى يققوا على مزيد من المعلومات النافعة لهم 
فى هذه الرحلات والزيارات المتعددة ؛ أخذ كارقر يدعو 
أحين الى زراعة محصولات اخرى كالبطاطا والفول بدلا 
' |الاكتغاء بزراعة القطن » مؤكدا لهم ان تعدد المحصولات 
وعة ممأ بعود عليهم بغائدة اكبر © وانه فى الوقت ذاته 
أورى لضمان التربة وجودتها وقدرتها على الاتتاج 
كانت دعايته هذه لا تجد قبولا من الفلاحين الذين 
ُمعون البها » لخروجها على ما الغوه » ولخشيت 
ل 
بعضهم 4 فررعوا مساحات صثيرة من ارضهم فولا بدلا 
القن » فكان ربحهم من ذلك كبيرا .. وشجعهم هلا 
شجع غيرهم فزادث المساحة الزروعة فولا فى النة 
آلبة أل حد كبير » بحيث ضاقت الاسواق عن تصريف 
له الكثير » وضاءت بذلك جهود زارعيه واصيبوا 


ارة فادحة بدلت اعجابهم بكارفر سخطا ونقمة عليه ؟ 
وشنطن لجنة لبحث الوسائل 
الزراعية » ودعى كارفر الى 

اعاتها » حيث 3 ولم يخف اكثر الأعضاء 


خريتهم من الزنجى الكهل الطويل الذى دخل عليهم مثقلا 


والغرارات ؛ وحيتما طلب الكلام ليدلل 
اصحة الفكرة التى يدعو اليهاءلم يسمح له باكثر من عشر 
اعضاء اللجنة الثمين 


وهكذا اضطر اعضاء اللجتة الى الاصغاء 
الى الشرح الذى القاه 


مشكلة |يجاد اسواق للمحصو 
ارفر بزراعتها الى جوار القعار 
بل صارت منذ تلك الساعة هى مشكلة العمل على مض 
تلك المحصولات للانتفاع بتلك المشتقات ! 
واستطاع كارفر بعدم ذلك ان يكتشف فى معمله كثيرا 
الحواص والمنافع التى كانت مجهولة للمحصولات الزرا 
المختلفة » فاستخرج من القطن كتلا للرصف ؛ ومن زه 
البنجر والاعشاب آدوية كثيرة نافعة » كما استخرج 
من القمامة » ومن الترية الطينية فى ولابة الباما صدو فا 
الأصباغ ومواد التلوين النى كان لها اكبر الاثر فى قيام مصأ 
كبيرة الطلاء ؛ جمعت ثروة طائلة بفضل ذلك الكشسف الما 
3 


استمر كارفر خمسين سنة © يواصل جهوده المل. 
المثمرة التى عادت على امريكا كلها بأكبر الفوائد الزراعي" 
والصناعية 

وق سنة 1141 توفى جورج كارفر ؛ بعد ان خلد اب 
فى سجل العلماء العاملينالذين قدموا للبشربة اجل الخدمات| 
وهناك فى رحاب معهد توسكيجى الذى قضى حياته عاملا 
يقوم متحف صغير يحمل أسسمه العظيم » ويضم 
المنتجات النافعة التى اكتشف استخراجها من مواد 
نافهة » كما يضم امثلة للصناعات اليدوية الدقيقة التى كا 
مولعا بها . وفى ناحية من التحف عرضت لوحانه الغنية الم 
أبدعها وصور فيها احلامه وامانيه لخير بلاده وخير البشري 
جمعاء. وقد شاء القدر فتحققت فى حياته اكثر تلك الأحلاءأ 


5303 


بالوان مختلفة من 
الاشواك وآن يصبخ 


الفلاح الذى رأس الولايات المتحدة ! 
2 اس الوا 


محلة « جنتز فيل » فى 

آسرة مْمّرة مؤلفة من 

ولن » عميدها الفلاح الامى 

يغة البنية الشاحبة الوجه 5 نانبى 
٠‏ ابراهام © الذى لم يجاوز السابعة من 
أو ثلاث سنوات 


والدته تعلمه القراءة والكتابة 
وعناك فى جانب من الكوخ البدائى البسيط © وضع 
الوالدان كيسا من التبن لينام فوقه ابنهما الحييب «ابراهام» 
15.1 - 


أو " كب »© كما كانا يدعواته 
طاقتهما أن يزوداه عدا ذلك بغر 
اما الغطاء والكساء والحذاء وما ١‏ 
مراويل من جلد الفزال + لاا 
واما تزويده باك كن اربتاله ١‏ 
الى الذى امفى قبه شهرين فى ١‏ كود 
'سرة > ولكن امه كانت تعرف ١‏ 
؛ واخات على 
بقدر ما تستطيع ! 
كناب غبر نسسخة قاديمة من الان.يرأ 
الذكاء «آباور 


عامل فى مزرعة 


نا الأقدار الا ان تمتحن الصبى الصغي الفقير' + باورا 
“جاديد من الثقاء والحرمان ؛ فما اتم الماشرة من عمره حرا 
فجع بوفاة والدته الحبيبة الحنون 

ومنذ الشهور التالية » بدا «آب» جهاده فى سبيل العيشي,ا 
عاملا فى المرارع الجاورة لكوخ الاسرة ؛ لقاء آجر زهيد ) ولي 
تسغفه بالقرادة لم يزايله > وأتيح له ان استمار كتاب ٠‏ طوات 
الحاج » للمؤلف الانجليزى ١‏ بانيان » فقراه مثنى وثلا. 
ودباع حتى علق بذاكرته اكثر ما فيه؛ تم استعار كال 
اخرى وقراها على هذا النحو » وفى مقدمتها ٠‏ خرافاث. 
أيسو ب» - 5 7 روينسون كروزو » 


جعماكك 


ووقع فى أثناء ذلك حادث كان له اكبر الاثر فى تشجيع 
عن الامتزادة من العلم والعرفة © ققد تروج 19 
الروجة الجديدة الى الكوخ © ومعها اطفالها الثلائة 
[روجها الاول > وقطع مختلغة من الآثاث » وشىء غير قليل 
الفراش والادوات النزلية . وهكذا انيح له لاول مرة 
حيانه ‏ أن ينام فى فراش مربح . ووجد من عطف ربة 
خ الجديد عليه وعلى شقيقته ما الهج لانه بالثناء عليها 
بتْصلها حتى آخن حياته ؟ 
نبوءة عجيبة 


ووقعت فى نده بعد ذلك نسخة من كناب «حياة وشنطن» 
يم الثورة الأمريكية » فاستائرت باعجابه قصة تلك الثورة 
ما قام به ذلك الزعيم العظيم مناعمال خالدة»وبدات الاماني 
أثبار والاحلام الذهبية بالستقبل تثي خياله 4 
ِلك عليه تفكره . وحدث يوما ان عنفته جارة للأسرة 


آثر مشاجرة بيته وبين ولدها » فقالت له ساخرة ؛ 
ل ماذا نظن أن ستكون فى اللستقبل ؟ 
فما كان جوابه الا أن قال لها على الفور : « اظن الى 
اكون رئيا للولايات المتحدة ! » 
وقد اكسبته اعماله البدوبة قوة بدنية كبيرة ؛ ولكثنه 
يكنف بذلك فكان بخصص جانبا من اوقات فراغه القليلة 
ازسة الالعاب الرياضية » حتى صار من البارعين 
[ألعدودين فى القغز والمصارعة وغيرهما ! 
دراسته للقانون 
وحينما بلغ الثامنة عشرة من عمره سنة 1/10 ؛ وج 
عملا آخر » بدا له قى أول الآمر اسهل واحسن؛وكان 
| العمل الجديد هو القيام بمهمة البيع ى متجر بالقرب من 
إبة » ولكنه ما لبث قليلا حتى ضاق به فتركه غير آسفا 
-١١1؟1-‏ 


م 


بهم ما يشاءهدون أن يكون لهم اى حق ف الرفض أو المعار. 

وهكذا نبتت فى ذهنه فكرته السامية الخالدة التى وق 

حياته على الدعاية لها وتنفيذها .. فكرة تحرير العبيد 

عودته اجبرا بالمزارع والمتاجر 1 

لم نطل بعدئذ اقامة أسرة لنكولن بمحلة « جنتزفيل أذ 

أكثر من سنتين > فقد رأى « ابراهام » ان ينتقل با 
12 


لاية ١‏ الينوى » . وحملتهم جميعا الى هناك عربة رية 


يجرها اربعة ثيران ! قضت آياما وليالى ى سفر كاق 
1 


اهام » فى اقامة كوخ لها من جذوع الشجر ؛ ومن هذه 
وع نفسها اقام سياجا حول قطعة من الارض البكر غ 
دا يستصلحها لازراعة + ويلقن اخوته من ابيه خير 
اثللبلوغهذه الغابة. ولما اطمانالى قيامهم بزراعةالارض 
الف العمل اجيرا فى المزارع المجاورة » مخصصا الجانب 
من اجره لمساعدة الاسرة » بل كثيرا ما كان يختصها 
ما بحصل عليه من اجر عمله اليومى العادى » ثم يقوم 
ال أضافية مجهدة لك يحصل على ما ينفقه فى شثونة 
أصة كشراء املاس والكتب وما اليها . وقد اضطر لكي 
على سراويل جديدة فى تلك الايام الى ان يقوم فى 
ات فراغه بقطع ما يزيد على الف غصن من اقصان 
جار ! 
اوعلى هذا النحو؛قضى اكثر من عام ؛ ثم انفق معه صاحب 
بالنطقة على ان بتولى انشاء سفينة نقل لحسابه © 
|الاشراف على اول رحلة لها الى مدينة « اورليان » ٠‏ فقام 
أبراهام » بهاتين المهمتين خبر قيام ؟ وبلغ من اعجاب 
احب المطحن بخبرته ونشاطه وامانته ان عينه مديرا منجر 
لكه فى « نيوسالم » 
زواجه واشتغاله بالمحاماة 
فى ذلك الحين ؛ كانت ثورة الهنود الحمر قد بلغت اشدها 
إامة « الصقر الاسود » رئيس قبائل « الساكن » : 
بجد حاكم الولاية بدا من اعلانالحرب على اولئك الثاثرين 
انح باب التطوع للاشتراك فيها . فاجمع المتطوعون من 
٠‏ نيو سالم » على اختيار « ابراهام » قائدا وزعيما 
ل 


ومرشدا لهم . وكان هو عند حسن الظن بهم ناولثك الموا 
المتطوعين » فقاد كتيبتهم من نصر الى نصر » وكانت < 

5 نقدير الجميع . فلما انتهت الحملة و 
البلدتهم © ي خابات العامة للمجلس التشر 
أبوا الا ان يرشحوه لعضوية اللجلس ‏ وكان عدد النا. 
متهم 18١‏ فانتخبه من بيلهم 119/7 

وكان رئيس المساحة بالمنطقة فى حاجة الى 
فعرض هذه الوظيفة على ١‏ ابراهام » واعطاه كتابي فى )1_1 
ليدرسبه ؛ فحفظه عن ظهر قلب فى سحة اسابيع ! 1 

على انه كان قد وطد عزمه على الاستغال بالمحاماة» ذ 
علىدراسة كلما تصل اليه بده من كتب القوائين4واتف 
ذلك الحين ان انقطعت اخبار خطيب الآنسة « آن 0 ١‏ 
المستز « رتطلج » صديقه الذى اسكنه بمنزله » وكان 
الخطيب قد سافر الى ١‏ تيوبورك » لقضاء مصلحة له أ 
بعد ان حدد موعد الزفاف » ثم ارسل من هناك خطاء 
ضمن احدهما نيا مر ابيه » ونماه فى الخطاب الثا: 
ثم لم بعد احد يعرف عه شيئًا بعد ذلك » الى أن فات , 
الزفاف . وقد شعر 7 ابراهام » بالعطف على الفتاة الح 
ابنة صديقه ؛ وما لث هذا العطف ان تحول الى حب قو 
جعله يطلب يدها لنفسه ؛ فرحب والدها بذلك . ولم 
آن » اقل رغية فى قبول الخطيب الجديد ؛ ولكنها تمن 
اول الامر محتجة بآن خطيبها الاول قد يعود فجاة بعد فآ 
فلما انقفى عام على انقطاع اخباره » لم تجد بدا مر 
موافقتها على الزواج بابراهام » ثم كانت : 
الو فية الملهمة. وسرعان ما إتم دراسة القا: 


مكافحته لتجارة الرقيق 
نصرا جديدا لابراهام لتكولن المحامى 
ابر » فقد قاز فى انتخابات ٠‏ الكوتجرس » فوزا منقطع 
» وطارت شهرته فى الستين الاربع التاليات بوصفه 
جريثًا عقد له لواء الزعامة فى معارضة اعلان الحرب على 
بيك ؛ وفى مكافحة تجارة الرقيق 
كن جهاده وانتصاره فى سبيل تحرير العبيد لم 
لستحته من النجاح الكامل امنود ؛ فانتهى الأمراق 
بموافقة الجلس على تسوية غير كاملة » وذلك 
اء الرق فى كاليفورنيا وكولومبيا » مع ابقاء الحق لصاحب 
الآبق فى اعتقاله واعادته للرق والعبودية عنده حتى اذا 
فى ولاية تحرم تجارة الرقيق ! 
انتخابه رئيسا للولايات 
وفى مابو سئة .+14 دعى الى مؤتمر الحزب الجمهورى فى 
بر نجفيلد» وكانت الحماسة فى استقباله بحيث لم يستط 
غ النصة الا بشق النفس » ثم لم تمض على ذلك عشرة ايام 
اعلن فوزه فى نرضيحات الؤتمر الوطنى بشيكافو ضد 
وليام سيوارد » ممثل نيويورك فى ذلك الحين ٠‏ وترقب 
نبع نتيجة المعركة القادمة لانتخابات رياسة الجمهورية 
٠‏ لتكوان » و ” دوجلاس » بصبر نافد » وما اعلن فوز 
لنكوان » على خصمه العتيد حتى عمث البلاد موجة من 
'غمطرابات انتهت باعلان العصيان فى الولايات الجنو 
وقد حرص ١‏ لنكوان » عند رحيله من « سبرنجفيلد » 
وشنطن » على ابقاء اسمه على لوحة مكتب المحاماة ٠‏ 
كان اشد ما يكربه أن الخزانة العامة خاوية » وان الحرب 
!ا تمرد الولآبات الجنوبية » 
أعلن فى خطلبة افتتاح المجلس النيابى أن الحكومة أن ت#هاجم 


المتمردين فى الجنوب الا اذا بداوا مماجمتها » ثم اخذ | 
الدعوة الى الاتحاد ٠.‏ ولكن الولابات الجنوبية لم تلبثاً 
هاجمت قلعة « قورت سومتر » فى ابريل سئة 1411 
القتال بين الغرئقين من ذلك الحين © وبق 1 
وتزذاد الخسائر » فى الارواح وا 

تساعد الجئوبيين ضد الحكومة 


وى سبتمبر سنة 1875 ؛ اصدر 7 لتكولن » بيانه ١‏ 
الذى ضمنه قرار تحرير اربعة ملابين من الرق 
العام التالى حتى اشتد اوار القتال بين الفر 
لنكوان » يخطب الناس قائلا ؛ « أن 


مولدا جديدا لحريتها ؛ وستكون حكومتها حكومة الشعب 
وستبقى خالدة ابد الدهر » 

وفى العام التالى؛احرزت جيوش الشمال انتصارات كبي أ 
واعيد انتخاب ١‏ لنكولن » رئيسا للجمهورية » فاعلن فى خدآ 
افتتاح البرلمان أن الحرب الاهلية يجب ان تنتهى عاجلا 
لكى تبدا البلاد عهدا جديدا سعيدا من السلام والعدل والر. 
وحسن العلاقات بالشعوب الاخرى 

وفى التاسع من ابريل سنة 110 تحققت آمال لنكوأ 
العظيم » فانتهت تلك الحرب » وعادت الى الامة الامري| 
وحدتها » وزالت معرة الرق عن جبينها 


بثيامين قراتكلن 
الخد النقسه من صباه شعارا هو ٠‏ أن يعمل ويتعلم © 
بيت طاويا اليشستوى كتابا جسسديدا يقرؤة بقل شنا 


الناشر العبقرى 


يوشا قرائكلين » العامل فى صناعة الشمع والصابون » 
نّ طبيعيا حين بلغ المائرة من عمره ان اكتفى والده 
بمه القراءة والكثابة والحقه باحد المصانع ليتدرب فيه 
مل يعيش منه ٠‏ ولكن الصبى ينيامين كان اكثرطموحا 
ألا فى المستقبل فلم برض لنفسه ان يكون نجارا أو 
إدا أو بناء او صائع أحذية كما اراد له والده , واقترحت 
اعداده ليكون قسيسا ٠‏ قرضى بذلك حينا ٠‏ ثم عزف 
ل دراسة الدين 
عامل فى مطبعة 
إحاول أبوه أن يدربه على العمل ممه فى صئع الشمع » 
اهذه المحاولة لم تنجح أيضا » وسرعان ما شمعر الوالد 


وكان هذا العمل الجديد شناقا مضتيا للصبى الصفيد ٠‏ 
إزاد قى مضقته أن « جيمس » كان حاد الطيع » ديد 


صل 


الصتاعة وأسرارها , بل 
يدا من الاعمال المرهقة دا 


ود بما يحتاج اليه 
الفنون والا"داب ٠‏ وساعده ذكاؤه وطمو 


رحلات لطلب الرق 

ولم تقف همة الطابع الشاب عند حد اجاذة الكقاله 

النثرية » قحاول قرض الشعر أيضا , واصاب فى ذل 

نجاحا غير قليل ٠‏ ثم اتفق أن علم أبوه باتجاهه الى الكتابنا 
فسارع اليه غاضيا تاصحا له بالعد 


اوفى الوقت نفس هآخذ أخوه يزداد 


أبلادلقيا » ٠٠‏ وكان عليه أن يقطم اكثر الطريق اليها 
؛ اذ فرغ ما كان معه من هال قليل ٠‏ وهكذا لقى من 
ثّة والعناه ما لا طاقة به لصبى فى مثل ممنه ٠‏ وقبض 
غير مرة فى الطريق ياعتباره خادما هاربا » واجتمعت 
آلام التعب والجوع وخيية الرجاء ٠٠‏ ثم اتيح له أخيرا 
إيجد سفينة صغيرة متجهة الى فيلادلفيا » ورضى بحارتها 
ابه معهم فى مقابل قيامه بالعمل فيها بقية الرحلة! 
جوع ٠١‏ وجمال 

اوفى فيلادلفيا ؛ كانت الصعاب والعقبات التى لقي 
الهارب أدهى وآمر , وقد بقى يذكر يومه الاول فيها 
ريدا مهلهل الثياب » 


.يد وبين تلك الفتا 
فلأرجان متحابان سعيدان , يتبادلان التقدير والاخلاص 


اتخذ بنيامين فرائكلين شعارا لنقسه منذ وصل الى 
«دلفيا » هو ان يعمل ويتعلم ٠٠.‏ وكثيرا ما آثر أن يبيت 
بدلا من طعام العشاء! 


بلغ العشعرين من عمسره حتى بدا الخطوة الاو! 
سبيل تجاحه العظيم ٠‏ قصار صاحب ٠‏ مجلة فيلاد 
واستطاع أن يجعل لها مكانا بارذا بين الصحف التى “1 
تصدر بأمريكا قى ذلك الي » بما أدخل على تحرين. 
تحسينات ومبتكرات وسرعان مأ اشتد اقبال القراء - 


وشجع هذا صاحب المجلة الاب ٠‏ فاخذ يستفل خب 
بالطباعة والصحافة قى اخراج نشرات وكراسات مطبأ 
كانت النواة الادل للكتب المطبوعة قيما بعد ٠٠‏ وفى 

النشرات والكراسات كان عشاق الحرية من الامريكييل 
عصر الاستعمار يجدون ما يشفى غليلهم ويشبع رغ 
ويقوى آمالهم من المقالات الجامعة الممالمة لمختلف الثم 
السياسية والاجتماعية ٠٠‏ وكانوا الى ذلك يحصلون 


هذه النشرات بثمن مقبول 

وما كاد يطمئن الى نجاح مشروعاته فى دار الطب 
والصحافة والنشر , حتى ترك الاشراف الادارى 
الشريك يثق به » واكتفى مو بالادارة الفنية , لكى ينأ 
يجانب عمله فيها باشباع رغبته فى البحثوالدرس واب 
ما ينقع المواطئين 

نواة الكتبات العامة 

واستطاع أن يعلم نفسه اللغة الفرنسية ثم الايطالب 
والاسبانية واللاتينية ٠‏ - وقرا روائم الاأدب العالمى » و 
بجميع العلوم المعروفة_ فى عصره ٠‏ ما آتقن العزف عا 
الكمنجة وغيرها من الا لاتالوترية ٠‏ وبرع فىلعبةالشطر 
*٠‏ وصار من أساطين المحدثين 


!ليا يتبادلوت فيه الكتب والاتزاء ٠‏ اسسمه ٠‏ نادى الجنتو » 
القوطة البيضاء » ٠‏ وكان المبدأ الذى وضعه لتبادل 
0 نواة الانشماء المكتبات العامة التى كانت 


التسعوب ! 


وانضا بعد ذلك اتحادا اهلا لمكافحة الحريق ٠‏ وشركة 
ضدء , واقترح عل المسئولين عن حفظ الامن نظاط 
يا كان نواة النظام الحديث للبوا انم أنشا جمعية 
'أراسة العلوم , ودعا الى انشاء مدرسة عالية هى التى 
أرت فيما” بعد جامعة بتسلفانيا » ٠‏ كما كانت له اليد 
أولى فى انشاء المستشفيات العامة لاول هرة فى المالم 
اوفى سنة/1؟/117تولى فرانكلين ادارة البريد فى فيلادلفياء 
عين مديرا عاما للبريد فى جميع المستعمرات التى كانت 
الف منها أمريكا » فنقل مذ المرفق الهام من الحالة 
اثية التى كان عليها الى العمل طيقا_لنظام دقيق جعله 
ع وانفع , وفى الوقت نفسه ابتدعفكرة طوايع البريد, 
دما فتلي ايرادا جميع أنفقات البريد 1 


فى الزراعة والصناعة 


ويعد فراتكلين فى أوائل زواد البحث العلمى فىالزراعة 

الصناعة ٠‏ وقد نجح بالوسائل العلمية التى استحدثها 
اصلا ح قللة كان يسلكها من الآرض البود فصارت تننج 
ود الماصلات » ووضع بحثا عن حياة النحل ضمنه كثيرا 

ن الملاحظات الدقيقة والبيانات الوافية » واستطاع أن 

إستنبط الكهر باه بوسيلة علمية بسيطة لم تزد على طائرة 
ية وحبل من قنب ومفتاح من حديد 


5 


فى هيدان السياسة 
وكان طبيعيا أن تتجه 
السيامي ٠‏ واليه يعزى 


هذه الوتيقة التار ل 

جيفرسون » وجون ادامز » وروجر شيماا 

لبفنجستون ٠‏ ثم عرضت على نواب الاأعة فوقعوا علي 

جميعا » بعد أن ألهب فرائكلين حماستهم بقوله لهم : 

اسسمعوا أيها السادة «- يجب أن يعملق بعضنًا ببعظ 

حتى لا يعلق كل منا على حدة فى حبال المتمنقة ! 
2 


ابو الطب الآمريكى 

١ 

الافى سنة 1846 » عبط امريكا مهاجر شاب » يختلف 
1 من حيث الثقافة والهدف عن المهاجرين الذين كانوا 
,فون عليها من جميع الاتحاء 
ل والثراء 
اومسر وليل فبنان بار 2 

لزيا ٠‏ اثم دراستة ومرائه في كبر المستشفيات يللين 

١‏ روما لمسلتر , رتسب خبرة مسكازة فى الكيميار 
رات ند ساني حزن وات 10 


فى ذلك المي » سسعيا وراه 


زميلا لأمثال مؤلاه الدجالين ٠‏ وآثر أن يترك 
الطب حرصا على كرامته التى يعتز بها » وضتا ب 
يجلها ويقدسها على الهبوط بها الى الدرك الاسثل 
.يعملون قيه ٠‏ وقضى زهاء ثلات سنوات متنقلا بين أء, 
آخرى فى مدن تلك الولايات وقراها ٠‏ ثم انتهى به | 
ال هدية ٠‏ لاقييث © بولاية ه انديانا » ٠‏ حيث 
مصنعا لياكة الملابس » واستطاع أن يحرز نجاحا كب 
ومضت حمس سمنوات,غليه الحنين الى الظب فى الها 
قاذا به يضحى بمصتمه الناجم ؛ لكى ب 


ثم يرحل ومعه زوجته الى مقاطعة «مَب 
فى الجانب الاقصي من الحدرد الامريكية ٠‏ وهناك قضى ب 
أشهر فى الطزاف بالقرى البدائية المنمزلة والقفار ١‏ 
بها , لتفقد آحوال القبائل الهندية القاطنة هناك » ودر 
عاداتها: وتقاليدها وكل شىه فى حياتها 
وحيئما نبت الحرب الاعلية بعد ذلك ٠‏ عين الدكة. 
مايو جراحا فى الجيش الاتحادى ٠‏ وكان من نصيبه أن 
طول فترة هذه الحرب بمدينة ه روشستر » الصغيرة 
حببت اليه الحمياة بها بعد انتهاه الحرب , فاعتزم الا 
الدائمة بها » وأنشأ لنفسه عيادة قى منزل صغير بالشا| 
الثالث فيها . كما سكن وزوجته فى المنزل نفسه / و 
من احدى غرف المنزل معملا يجرى فيه ما يعن له منتجا 
وأبحاث 
الدكتور هايو نجاحا عظيما فى عيادته الخاصا] 
وكان لعرفته السابقة باهل المنطقة وحسن ممعاملته ايأ 
أثر كبير فى هذا النجاح ٠‏ على أن الجانب الاكبر من نجأ 
يرجع ولا شك الى عام آخرين : أحدهيا اخلاة 
فى حب مهتته , والآآخر حبه لاأهل تلك || 
عي 


3 قوية فىخدعتهم يخاصة*وخدعةالامريكيين 
ذ [إاطنيه الجدد بعامة ؟ 
اقسم الطبيب الشساب وقته بين العمل قى عيادته 
وبين المشاركة فى النشاط الاجتماعى والسيامىقى 
والولاية كلها » ولم يكف مع هذا كله عن الاصتزا 
معلوماته ٠‏ بالمطالعة المنظمة,والقيام برحلات, استطلاغية 
المناطق المجاورة » وفى الولايات الششرقية للمدارسة 
ابا ييا 
ولم يعض قليل حتى لمع اسمه وبرزت شخصيته وصار 
الحب والاجلال من الجميع » ولاسيما بعد أن تعددت 
«مآت العامة التى قدمها لل'علين »كابتكاره نظاما للصحة 
امة فى المدينة ٠‏ وسميه قى سبيل انشاء مكتبة عامة 
6 وفى سبيل توسيع مدرستهاءفضلا عن دعوته كثيزين 
العلماء والاطباء الذين عرقهم فى الولاياتالشرقيةوغيرها 
زيارة المديئة والقاء محاضرات عامة بها 
وقد رزق بولدين : أولهما « وليم » الذى ولد قى سئة 
8 ؛ والثانى « شارلى » الذى ولد فى ستة ١858‏ , 
أن طبيعيا أن نشا ولداه على حب مهنة الطب , والرغبة 
إلى إن يكونا طبيبين مثله ٠‏ ولم يدخر هو جهدا فى تقوية 
الرغبة وتنميتها , فكان يصطحبهما منذ طفولتهما الى 
اذتّه » والى جولاته فى المزارع القريبة حيث يشاهدان في 
رما كادا يشسبان 


«الادرات الح مناه 03017 
ما شاهداها » وساعدا والدها فى 


تعماله اياها ! 

وواصل الطبيب العالم جهوده الظيية فى سبيل اعداد 
الدية ومعاونتهما على التفوق فى دراساتهما الجإمعية 
“#الشخصنية ؛ وما تخرجا فى ستة 1488 حتى عادا الى 


0 


٠‏ روشستر » حيت استائقا العمل مع والدمماءلا مسا 
فى هذه المرة بل طبيبين اصيلين » وسرعان ما آحرزا 
الأهلين 

كانت سنة 18485 بداية تحول في تار 
هذه الشئة التى بدأ فيها العمل 1١‏ 
الرالد وولديه ؟' * عبت عاصفة شديدة فى اليوم 1 
والعشرين من شيهر اغسطس ٠‏ انت فى دقائق معدر 
على جانب كبير من المديئة الصغيرة التى يعملون فيها ,وأ 
ضحايا هذه الكارثة كثيرين جدا » فتسمر الاطباء الثلاثة | 
سواعدهمواخذوا يواصلون العمل لاسعافالجرحى وعارا 
فى مستشفى مؤقت اتخدوه لذلك فى قاعة للرقص ب 
المتازل التى تثشملها كارثة العاصقة الهوجاء ٠‏ وواجن 
مشسكلة كبرق هى مشكلة تمريض ذلك العدد الكبير 
المصابين * ولكنهم سرعان ما تغلبوا على هذه الث 
استطاءوا اقناع 


بر » والعمل يجرى بنجاح فى 
المؤقتالذى اقامه آل مايوءولم يكناعجاب الئاس بالتضأ 
التام بينالاطباء الثلاثة البروتستائيين وبين اولثكالممر, 

من الراهباتالكاثوليكيات باقل من اعجابهم بالهمة الصناء 


0 
ليعالجوا فيه المر, ٍ 
9 3 بين أدياتهم و والوائهم وحالاتهم المالية.وتم 
على ذلك أخيرا » واستغرق اعداد المستشفى الجديدسنوا. 


6 


اء الثلاثة خلالها القيام برحلات لزيار 

ات الكبيرة فى الولايات الشرق 
باس احدث النظم واحسنها 
بدا العمل فى مستشفى القديسة مارى سنة 1445 , 
ل المرضى عليه من أنحاء المنطقة وما يجاورعاءولم تمض 
أن حتى كان اسم 8 مايو » يتردد فىجميع انحاء أمريكا 
عا باكبر الاجلال والاغجاب ٠‏ وبدا الاطباء أنفسهم فى 
إناتالاخرى يبعثون الى المستشفىبالمرضىالدين يحارون 
اتشسخيص أمراضهم وعلاجها وهناك يجدا عؤلاء امرك 
العئاية والرعاية ٠‏ ما يلهج السنتهم بالدعاية الضخمة 
غضفى والقائمين بالعمل فيه ! 


3 


أخيرا ٠٠‏ راى الدكتور وليام عايو أن ولديه النجيبين 


بين. صارا جديرين بان يستقلابادارة المستشفىالناجح 
» فتركه لهما » وتفرغ للمهام السياسية والاجتماعية 
5 رصفه عضوا فىمجلس الشيوخ بالولاية, 
كذلك حتى اعتزل العمل قى المجلس فى الرايمة 


نطاق الخدمات الم 
ويوسع نطاق الخدمات التى يو 
بن أخذا يضمان اليه كل نابه كقء من العلماء 


م نالاجهزة 


بالمر قى مقدمة العلماء الاكفاء الذين الضموا الى المسد | 
قما ليث قليلا حتى جعل من معامثه أكبر مؤسسات 
من نوعها : وصار فى استطاعتها أن تقدم مساعدادا 
بر قيمتها لعدد كبير من الاطباء والباحثيزا 

قت تحول المستشفى من بضع غرف فىالطابقا 

من بناء المعهد الماسوئى بالمدينة » الى بناه مجمع ضخم 
م 1 
55-0 بين مصحات لايراه المرضى » وأخرى 


الشقيقان هايو 
بهما عن مواصلة الدرس والبحث,وقد زودهما لديا 
كثيرين من العلماء والاطباه فى مختلف أنحاء امريكا || 
بقيت صلاتهما وثيقة بكبار الاطباء الذيزعرفوهما بالوأ 
الشرقية فى مستهل حياتهما العملية » كالدكتور يران 
فيلادلفياء والدكتور علستيد طبيب مؤسسسة جون هوبا 
وغيرهما من كيار الاطياء فى نيويورك وبوسطن 
وكان لتجاحهما الباهر فى من المراحاث ١‏ 
العقدة صدى عميق فى 'نفرس الامريكيين جديما: 
راجت عن نجاحهما هذا حكايات كثدة بة أشبه بالاسسا. 
وحدث يوما أن أرسل الدكتور و ول » الى صحيفة طب 


المرارة بالجراحة » وكانت هذه الجراحة من التمقيد 
لو ا اكتف ا | 


اشام بها , واعاده الى صاحبه بالبريد ! 


ا 
الا جه يلوقو باش حت اص بد 


مخترع أول آلة بغارية 


اك فى مدينة « جرينوك » الصغيرة باسكتلندة ؛ ولد 
وات » فى 14 ينابر سنة 1777 © وكان والداه 

ان يختصانه بمزيد من حنانهما وعطنهما » لآنه اضعف 
0) جسنا» ورتم لبعاء واوقر ذكد. وحن 
ضعف صحته دون الحاقه بالمدرسة كاخوته » تكفلت 
بتعليمه فى امنزل؛ فتلقى عليها مبادىم القراءة والكتابة 
اب » ووجد منها خبر تشجيع على ممارسة هوايتية 
لنين وهما : الرسم » واصلاح الآلات والادوات النزلية ! 
السادسة من عمره؛بدا شغفه الشديد بكل ما يتصل 
والمرفة » فكان يمقى الساعات الطوال كل يوم فى تامل 
ال المندسية اللختلفة » محاولا رسمها بالطباشير املون 
أجدار الوقد بالمنزل 4 او تكويئها بواسطة القطع الخشسبية 
برة . كما كان يطيل التامل فى ( غلابة الشاى » ومراقبة 
البخار المتصاعد منها فى غطائها » او فى ملعقة او نحوها ؛ 
من ذلك البخار . وفى الوقت نفسه كان ولوعا بقراءة 
الخيالية والاستماع لها » وروابتها لاخوته واترابه 
بوتلا ةا تا 


سنت نا اقرانه الذين يتعلمون 
رسة؛وما بلغ الرابعة عشرة من عمره حتى كا: 
بة قد وعت ما قراه فى عشرات من الكتب العلمية 


رمات 


؛ وق مقدمتها كتاب فى فلسفة الطبيعة لم يكن 
فهمه من الكبار الا قليلون ؛.. وكان حريصا على 
ما يتعلمه » فاخذ لنقسه مصنعا خاصا بالنزل) فصنع 
اته وآلاته بنفسه » ومن بينها آلة كهربائية كان ب. 
إن يداعب اصدقاءه الصغار بصدماتهاءكما صنع آلات .] 
لرقع الأثقال ؛ ومضخات » واصلح كثيرا من الآلات والالم 
الستعملة فى السغن »؛ وحصل على معلومات فلكية : 


يعمل ليعيش 


8 جيمس وات 4 حين بلغ الثامنة عشرة من 
أن قة حال أسرئه توجب عليه لأ يجتسمها عناء ام 


ووضل الى تلك الديثة وهو لا يملك قير ملابسه الل" 
وبعض ادوات النجارة التى حملها معه . وكان أ 
شديدا حين اتيح له الحصول على عمل يقوم باوده 
صغير لاصلاح شباك الصيد والقيثارات والصا 
0 
وبعد ايام ؛ لقيه فى جلاسجو قائد بحرى سابق 
صديقا لابوبه » قاشار عليه بالسفر الى لندن للبحث عن 
اليق به واكبر اجرا ؛ فسارع الى العمل بهذه الشهو 
ومكث فى العاصمة البريطانية اباما شقية بالسة ؛ ثم 
اخيرا الىالالتحاق بورشة ميكانيكية يواصل الكدح فيها 
0 حتى العشاء 


كلب استاذ قي الجائعة 01 5 
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امه المحبية » ويجرى تجاربه لجسابه الخاص ! 

صنع ١‏ جيمس وات » آلات كثيرة » لها مزابا لا يستهان 
غير أن الاقبال عليها لم يكن كبيرا * فاضطر لكى يعيش 
التحول عن صنع تلك الآلات الميكانيكية الى صنع الآلات 
بيقية واصلاحهاءوق سبيل ذلك درس نظريات الموسيقا 
ناعة آلاتها اللختلفة حتى اتقنها بعد اشهر معدو 

ق الى صنع ارغن مبتكر نال كل الاعجاب ممن شاهدوه 
بوه ! 


دراسته لقوة البخار ٠٠‏ 
فى الثامنة والعشرين من عمره عرض عليه معمل الجامعة 
قوم باصلاح مضخة بخارية لامتصاص المياه من مناجم 
) هى نوع من الآلة الهوائية التى اخترعها ٠‏ توماس 
» . فاتيحت له بذلك فرصة ثمينة لدراسة علمية 
ِب دقيقة » وبدا يفكر فى اختراع آلة تدور بقوة البخار !. 
هذه السنة نفسها تروج بالآنسة « مرجريت ميللر » 


من اخلاصها له واعجابها بعبقريته خبر مشجع له على 
ى فى تنفيذ ذلك الاختراع ! 
اتضى « جيمس وات » بضعة |شهر يواصل العمل ليل 
فى سبيل اختراع تلك الآلة الجديدة 
وكانت العقبات التى تعترض سبيله كثيرة ؛ وفى مقدمتها 
ه وقلة ما لديه من وسائل وادوات لازمة لاجراء تجاربه 
. وبرقم ذلك كله لم يجد اليأس الى نفسه سبيلا » 
د يستخدم الزجاجات العادية لحفظ البخار » ويستخدم 
ْله اذابيب القصب وما اليها » ثم استاجر حجرة اخرى 
درع فى صدع الآلة امنشودة طبقا للنموذج الذى ابتكره 
وفيما هو منهمك فى العمل ؛ فوجىء بعقبة جديدة ؛ هى 
رت مساعده الآول ؛ فى وقت شدة الحاجة اليه . وكانت 
.بون .قد تراكمت عليه لانعدام كل انتاج آخر فى مصنعه * 
ميت 


وساءت حال اسرته الى حد كبير .. على آثه تحامل 
نفسه وواصل العمل بهمة الكلل حتى اند 
صنع الآلة . . ولكنه ما كاد ب جربتها حت 
عبروح آماله كلها ؛ واسقرت الت 
لا لنقص فى 5 اختراعه الخطير ؛ و 
استعملها فى اخراجه مضه 
كاد الياس يقعده 
وكاد الياس يغلبه ازاء تلك الصدمة القاسية؛ولكن زو 
الوفية عرفت كيف تعيده سيرته الاولى من الهمة والفل 
والامل » ول يمض قليل حتى قبل الدكتور #جونٍ روب 
مؤسنس مضانع حديد #كارون» أنيمد بد الساعدة الم 
الشاب الفقير » فتولى تسديد ديونه » وكانت قل بل 
خمسة آلاف دولار » واشار عليه بالسفر الى لندن الحم 
على براءة بحق اختراع الآلة الجديدة ؛ فحصل على ١‏ 
البراءة بعد جهد جهيد » ثم عاد الى جلاسجو حي د 
فى صنع الآلة من جديد 1 
ومضت سنتان » بذل خلالهما « جيمس وات » كل ما 
وسعه من قوة وحيلة لانجاز اختراعه » وكانت العقبات 1١‏ 
اعترضت طريقه فى هله المرة اشاد وانكى » فالمستر رو 
ف فى الديون فلم يستطع الاستمرار فى مساعدته»وزوحا 
الحبيبة الوفية توفيت فجاة تاركة له ثلاثة اولاد لا معين 
سواه ؛ لكنه مع هذا استمر فى جهاده ؛ صابرا على اد 
والمرض والفقر > الى أن انتهى من صنع الآلة سنة 190/1 
انم كانت الصدمة الكبرى حين أسغرت تجربتها عن الفد 
أيضا » نتيجة لرداءة اسطوانتها » ولان القطم التى استطأ 
الحصول عليها لصنعها كان ينفذ منها الهواء والبخار » وأ 
يد فى علاجها سد خروقها بالفلين والخرق المشسبعة بالري| 


1 جيسن 
فى الخامسة والثلا 


بعول به نفه واسرته » فعمل مهندسا مذتيا 


نجاحه فى اختراع الآلة البخارية 


على تنقيذ مشروعه فى مؤسسته * 

إنغلة صنعهاً وبِيْمها من الارباح 
أن وافق « وأت » على هذا العرض ؛ ولكن 
لتن » بقى ثلاث سنوات بعد ذلك مترددا ف 
وات » خلال هذه النوات معلقا بين 
من المشاعب ما كان له اكبر الاثر فى 
5 على أنهسرعان ما تنانى ذلك كلةحين 
]ا تنفيذ الاثفاق » وتم صنع الآلة الجديدة وأسغرتتجربتها 
إهده المرة عن نجاح باهر ؟ ثم بدأت الطلبات تتهال على 

جميع الانحاء لشراء الآلة البخارية 00 

الية » وكانت 


أبخارية الاولى واعجابا بعبقرته وخلقه ؛ حين فض 
اوات» ما عرضته عليه الحكومة الروسية أن يعمل لحسابهاء 
مقابل خمسة آلاف دولار ؛ وكان مثل هذا المبلغ يعد ثروة 


2- 


0 
وى خلال هذه المتاعب والمضايقات ؛ كان « وات » يقما 
الساغات الطوال كل يوم فى معمله بالؤسسة عاكفا على تجا 
وابحائه لاخراج مخترعات جديدة آخرى . وقد وفق فى ذأ 
لوقت الى صنع آلة للطباعة ولكن الاقبال عليها لم يكن كب| 
لا شاع يومئذ منأن استعمالها قد يؤدى الى انتشار الترو 


آلة بخارية لطحن الد: 

« وليام ماردوك » رئيس عمال و56 »'وكان مختراً 
ذا مواهب عظيمة 6 نشر فوائد الاضاءة بالغاز ؛ وصنع ار 
انموذج للقاطرة » وابتكر استعمال جلد السمك لصنع الفرا 
بدلا من البافة . وقد حصل الشريكان « بولتن » و «واتا 
على حق انتاج هذه الآلة الجديدة ؛ وكلغهما صنعها ما بز 
على مائتى آلف دولار » وكان رواجها عظيما بعد ان جاها 
فى سبيل ذلك 5 الجهاد لتذليل العقبات 


تس جل ا ل م 11 
وق سنة ..18 » اعتزل « وات » عمله فى المؤسسة 
وحول أسهمه فيها الى ولديه: ( جريجورى » . و جيمس 
ثم اقام بمنزل شاده فى « هينفيلد » على مقربة من برمنجها. 
وفى سنة 1814 » توقى 7 جيمس وات » مخترع أول 5/ 
بخارية عن ثلاثة وثمانين عاما قضاها فى جهاد متوا. 
لخدمة العلم والعالم 


ع 


ميشسيل قاراداى 


10 
:لعن ل ل ل 0 
ب كبار العلماء 


زع الصحف الذى صار أعظم عالم ! 


كان مولده مبعث حزن وشقاء وياس لاسرته كلها » قفى 
ألك الحين ؛ سنة 17/51 4 لم تكن حرفة الحدادة التى يكد 
ممارستها تدر عليه ما يكفىالاسرة حاجاتها 

اضطرت الى مغادرة مسكنها المتوأضع 

هيد > واستقرت فى « حظرة © 


وكثيرا ما تعرض واخوته للموتتائرا بالبرد القارسالذى 

نس لديهم ما يدفعونه به ؛ بل كثيرا ما تمرضوا للموت 
وما ؛ لمودة والدهم من عمله خالى الوفاض ؛ او برغيف 
إاحد من الخبز اليابس الرخيص » يقسم على افراد الآسرة 
ولا بلغ السادسة من عمره ؛ الحقه والده بمدرسة اولية 
جانية تعلم تلاميذها مبادىء القراءة والكتابة والحساب 4 
زفد اظهر الصبى ميلا شديدا الى التعلم * واستطاع ان 
إبظل متفوقا على اقرانه فى خلال السنتين اللتين قضاهما 
؛ واكنه اضطر بعدهما الى ترك الدراسة. 

الشثيل من المعرفة © لكى 


وكان العمل الاول الذى وقق الصبى 
بائع للكتب والصحف فى لندن قينهض مع فجر كل يوم 
اليحمل على كاهله الواهن حزمة ثقيلة من الصحف والكتب ‏ 


0 


مسكن آخر .. وهكذا الى أن يتم 
فى نحو اساعتين 4 ثم بعو, 


ويسلمه هذا اجره الزم 
مجلد كتب 

أمخى ميشيل عاما كاملا فى ذلك العمل المرعق ١‏ 
لا يطيقه صبى مثله لم يبلغ الماك 


ى 
عاتقه تعليمه صنعة تجليد 


ذلك عملا اقل اجهادا 
وفى اساء كى بدقائق حر نت 
الجديدة » 


لتر وا 


مئها بالكهرباء خاصة : 

اللحب للمعرفة واجتذب 

٠‏ وبدا ولوعه بهذا النوع من العلم شد 

بعد أن قرا كتاب ٠‏ مناقشات العلوم » للاستاذ « مارست 
5 


ل»/ة » واطلع على بحث شنامل عن الكهرباء ق دائزة المعارف 
بطائية . وفيها هو راجع الى مكنه بمد بوم حاقل 
الشاق ؛ لفت نظره أعلان عن مجموعة من المحاضرات 
التازيخ الطبيمى يلقيها الاستاذ « فتمان » . وحز فى نفسه 
الاستماع لكل من هذه المحاضرات حدد له رسم قدرة 

ف جنية؛وافضى بهذا الامر الذىاهمه واحزنه الى شقيقه 
روبرث » الذى يكبره بثلاث سنوات ويعمل حدادا كابيه » 
ل هذا لحالته ؛ وام بسعه الا معاونته على تحقيق هذه 
غبة » كما سمح له صاحب امحل الذى يعمل فيه بالنغيب 
احد زملائه لاعطاله دروسا فى 


بها محل تجليد الكتب العالم الشتهور 
اللكى ؛ قامجب به الى حد 

اتأربع القاها 

: 


م برجو انيجد من عطفالعالم اكبير ما يسامده 
اأثلى الالتحاق باى عمل فى الم » يهل عليه التزودا 
ما يحتاج اليه من الدروس ! 


وكان ١‏ سير همفرى » من العصاميين الذين شقوا طريقهم 
ق الحياة بانفسهم » فرق قلبه للصبى الفقير الطموح » وكتي 
]اليه بعده بانه سيعمل على اجابة طلبه بعد عودته من دحل 


له بمواصلة الدرس والبحث » 


كان الخطاب الذى تلقأه « ميشيا 
خير مشجع له على المفى فى الطريق العلمى 
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والاطلاع واجراء تجارب أولية 
التى تلت ذلك كانت من القسوة 
القد مات ابوه فى تلك الفتري 
والدته واخوته الصغار » وانتقل 
الكتب يملكه فرنسى مريض الاء- 
على العمل يالوا. 
ف لومه وت 
وفى ذات 
اليأس المحيطة 


تصور ‏ ققد بشره العام الكو ب 
محضر » فى المعمل التابع للمعهد !| 
ولم يكن « سير همغرى » فى حاجة الى وقت طوير 


لوست نا التسافد الص متم من مزاهب وبزانا ٠.‏ ,1 

سرعان ما أولاه ثقته » واخق يعهاد اليه فىاجراء بعض التجار با ' 

الدقيقة التى يقوم هو بهافى العمل ْ 
رحلة علمية 

وما هى ألا شهور معدودة » حتى اتيحت لميثسيل فاراداى 

فرصة لمينة لم يكن يحلم بمااوكان لها أكبر 

وذلك أن سير همفرى اصطحبه و 


تغرقت زهاء سئة ونصف 
الكبير بمختلف المعاهد والمعامل 
ارة » وشهد مئات من النجار 
لمعمل بتجاربخاصة بابحائه المستقلة» 
ان يلقى سلسلة من المحاضرات عن اكتشافاته 
استمع لها كثيرون من الثقفين 


اول بحوثه العلمية 
وفى السنة نفسها نشرت له مجلة 7 كوارترلى جورئال » 
ة اول ابحاثه عن « الجير الكاوى » ثم تة ابحاث 
بى فيها تجاربه فى الغازات والمعادن . كما ألقى ملسلة 
ى من الحاضرات » عن اكتشافاته العلمية فى معمل الممهد 
إل تكتمل السنة التالية حتى كان قد نشر سبعة وثلا 9 
جديدا » واخرج كتابا عن « خلط الصلب » . وقدم 

هد بحثا خطيرا عن مركبين جديدين 
دخلت حياة « ميثسميل فاراداى » فى طور آخر بعد تلك 

,إلفترة التى توالت فيها مظاهر نجاحه الملمى ؛ وكان قد 
لنَاممة عشرة من عمره او نحوها » وتعرف الى فتاة مهدب 
أ بلة بادلها الاعجاب والحب »© وكادت تجمل منه شاعرا 
بج قصائد الغزل والنشييب ء لولا ان كلل ذلك الحب 
لصتف العميق امتبادل بالزواج العاجل السعيد ؛ قعاد الزوج 
اله العلمية 


وق خلال السنين العشرين التى تلتذلك:اصبح « ميشيل 
لارادى » الذى بدا حياته عاملا فقيرا لدى بائع صحف اعظم 
أعالم فى عصره » اذ انتخب زميلا فى الجمعية الملكية » ودقاة 
يديد لندن الى القاء النتى عشرة محاضرة عن اكتشافائة 
فى الكيمياء » كما انه القى ست محاضرات ف الجمعية الملكية 
عن « الفلسفة الكيميائية » 5 
االغناطيسية» ثم بدا تنظيم 


وائعج فى اثنا. ذلك ١64,‏ بحثا علميا » وثلاثين مجموعة من 
قيقة الجديدة فى اكهرباء . ثم بدا ابحائه ى 
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« المفناطيسية الكهربائية » الى ان وفق اخيرا الي ذ 
الكشف العظيم الخالد الذى اثبت به ان اللمغناطيسية ند 
الكهرباء » فكان ذلك ايقانا بمولد عصر الآلات الكهربائ 
ثم قدم بعد سنوات كشقين آخرين جليلين : اولهما الخاءأ 
بسريان الكهرباء وهو الذى على أساسه بنى نظام التليفر 
» والآخر هو الخاص بائبات اختلاف انواع الكهر 
وفى التاسعة والاربعين من عمره 4 شعر بتضعضع 
ك الجهود الجبارة التى بذلها » فغادر لندن ومع 
زوجته الى رحلة فى الخارج للراحة والاستجمام . وطال 
هذه الرحلة الى خمس سنوات ؛ وقضى اكثرها فى 
سعيدا بمشاركة اهله البسطاء حياتهم . وما كاد بعود للندرأ 
بعد ذلك حتى استانف جهاده العلمى فى معمله الحبيب » فى أ 
ببحث علاقة الكهرباء بالضوء » واجرى فى ذلك تجارب عديدن 
لا تحصى ؛ كللت بنجاحه الخالد فى اكتشاف طريقته لحلظ 
شعاع من الضوء » وعلى هدى هذه الطريقة المظيمة قدر 


للعالم أن ينتفع بالمصباح الكهربائى المتوهج ؛ بعد سسدوات 
على يد توماس اديسون! 


أنشا فقبرا فقد كانابوه صيادا ايطاليا فقبرا يمولا. 
0 الإيطالى باسره 


الصياد الذى حرر ايطاليا ! 


كانت امواج البحر الثائرة أول ما تفتحت عليه عيناه من 
اصور الحياة ٠‏ فلا عجب ان كان البحر والقورة هما أبرز 
الخطوط الرئيسية فى لوحة حياته الخالدة » التى امقدت 
اثلاثة أرباع قرن من الزمان » منذ مولده فى «ني 
افرنسا مسنة 1819 » حتى أسلم روحه فيها سنة 1845 » 
ركانت تلك الامواج الثائرة نقسها آخر ما رأته عيئاه 1 
وما ابمد الغرق بين حال ٠‏ جوسيبى غاريبالدى » في 
أخريات آيامه » حيث كان يتطلع الى اج من نافدة 
منزله الجميل ذى الحديقة رة الفناه , وبين حاله فى 
حياته وهو يتطلع الى الامواج فى المنطقة نفسها من 


انافذ الكوخ الوضيع الذى نش فيه هو وأخوته مع والدهم 

الصياد الايطالى الفقير ! 
هناك فى ذلك الكوخ , كان الطفل ه جوسيبى » كثينا 
ها يشش ربالا'لم الممض منعضات البرد والجوع ورهبة الحوف 
من المستقبل المظلم المجهول » ومن الظللام الموحشس الذي 
اه الاأفق ٠‏ وتلك الصخور والممرات الجبلية 


ميله للمغامرات 
وقد طالما حلق خياله جينذاك فى جو القصص العجيبة 
واللغفامرات المثيرة التى كات البحاء 5 
البعيدة الخطيرة » وود لو يتاح له أن 


500 


يمضى فيها 
الخاصة الاولى لم 
٠‏ داق الاسستزادة مرأ 
يعرفها قدماء البحارة / ثم ل 
نمض على ذلك ثلاث سسدوات حتى خرج منتلك المزلة ليبداأ 
ادق رحلاتهالبضرية المقيقية: يوصقه قالدا مساعدة اسفن 
٠‏ كودتيزى » التى كانت تتأهب للقيام برحلة تجارية از 
مواتى البحر الاسود ! 
كان « جوسيبى غاريبالدى ٠‏ قد شاهد ه روما , فرأ 
احدى الرحلات التى صحب والده قيها ٠‏ وقد راعقه آى 
المدينة القديمة الحالدة قى العاصمة الايطالية حينذاك 


واستطاع ‏ وهو الصبى الصغير الفقير ‏ أن يلمس الفارق 
العظيم بين حياة الايطالبين القوية الغئية فى ذلك الماض 
البعيد السعيد ٠‏ وبين حياتهم الراهنة الذليلة البالسة تحب 
لبر الاستعمار والطفيان ! 


خطر القراصنة 
وشاء القدر ان تتعرض السفينة « كورتيزى فى رحلتها 

الخطر القراصنةالذينكانوا منتشرين فى تلك المناطق البحرية 
حينذاك وقدابيل «جوسيبى» وبحارة السفينة أحسنالبلاه فى 
الدفاع عن أنفسهم وعما تحمله سفيئتهم من بضائع ومؤد 
ولكن القراصتة عاودوا الهجوم عليها ثلاث مرات فى عرض 
البحر » وتمكنوا فى المرة الثالثة من التغلب على المدافعين 
عنها بعد أن قتلوا وجرحوا كثيرين منهم » وعكذا نهبوا كل 
ها كان فيها حتى قلاعها وآلاتهاءوتركوا الباقين من بحارتها 

هكد 


|أعلى ظهرها , مجردين عن كل سلاح ٠‏ بل مجردين من أى 
العام أو شراب أو كساء ؟ 

وكان الفتى ه جوسيبى عاريبالدى » من هؤلاء المساكين 

تركوا ليهلكهم البرد والظما والجوع , أو لتبتلمهم 

الامواج مع سفينتهم المخربة المنهوية - ولم يكن هناك أى 
بصيص من الاأمل فى نجاتهم من ذلك المصير الرهيب » 
ا مع الك استمروا يكافجيت لي ار ا 
لهم أخيرا أن يصلوا يسفيئتهم الحطمة الى القسطنطينية 
اديت اسمفوا بالماه والفذاه والكساء , ورثى لهم بعض 
زملائهم من بحارة السفنالراسية بالميناء » فالحقوهم بالعمل 
معهم فى تلك السفن , الى أن تحين الفرصة لعودتهم الى 
إطنهم ساليل 1 

على أن « غاريبالدى » لم يستطع مشساركة زملائه فى ذلك 
الحل للشكلتهم » فقد وقع فريسة كرض شديد , اضطره الى 


التخلف فى القسطنطينية ٠‏ حيث آواه بعض المهساجرين 


الايطاليين ٠‏ وسهروا على تمريضه وعلاجه , حتى كتبت له 
اة من ذلك المرض والتحق بالممل فى سفيئة تابعة لماك 
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و آه فيئيسيا » عن تصيب التسسا ؛ وكانت , بار ل 
واه لوكا » من عارى لويز » وضمت صقلية بقسسيها؟ 
الى فرديثاتد الثاتى 

اوعز على « غاريبالدى » أن يقف مكتوف اليدين ازاء مدأ 
المظالم القادحة التى نزلت بوطنه الحبيب ٠‏ وكان 
من أن الموت أو السجن هما نصيب كل 
بالوقوف فى وجوه الطفاة الاقو 
بمعارضة ذلك التقسيم الذى قررقه فى مؤتمرهم المذكو 
الكنة زاى اللوت والسين احب اليه من المي 


التقسيم المهين. ثم 


لهم صلة بها ثم ارسلتهم الى 
تمكن من التجاة بروحه , وفر متنكرا فى 
همرات الجبال السويسرية » ثم. تمكن من السفر على احدى 
السفن الى جنوب أمريكا ؛ حيث انضم الى مواطنيهالهاجرين 
فى « ريو دى جائيرو » ٠‏ ولقى 8 
ما مكنة من شراء سفينة صغيرة أخذ 
على طول الساحل عناا 
الثورة من أجل الحرية 

لم يكن ٠‏ غاريبالدى » لتشغله غربته عن أهله ومواطنيه 
الغرباء فى ديارهم»وقد تاصل فى نفسه حب الحريةوالثورة 
فى سبيلها » حتى لو كانت مسذه الحرية لشخص آخر أو 
الوطن غير وطنه ٠‏ وعلى هذا ماكادت “جمهورية «ريو جرائدى» 

هكد 


ر غلىالبرازيل لاسترداد حريتها , حتىاندقع الى التطو 
0 َك 


لإكللت مقامراتهم الادل 
3 إسقيية معادية كبيرة وامستو 
لحاس ولكن مغامرتهم التالية لم يقدر لها اا 
إإوقوعه ورجاله جميعا فى الا'سر , بعد اصابته فى المعركة 
ارح بليخ 
وطال آمسره شهورا عديدة » قاسى قيها ألوانا من العذاب 
الكنه ما كاد يظفر بحريته بقضل مساعى احدىق 


الآرس أحلامها المنتسود , وهكذا كان «غاريبالدى » وزوجته 
| نينا » مثلا اعلى للشريكين الوفيين المتعاونين فى الحياة 
أأزوجية ٠‏ وفى ميدان الكفاح ضد الطفيان والاستبداد 


فى ميدان التحرير 


بد وإعفالها المجيدة فى 
ولم يمض على ذلك قليل حتى كانت هذه الفرقة بقيادته 
اقد برت الى القتال فى ميدان جديد » هو ميدان النضال, 


سومكب- 


فى ذلك اليل » كان غاريبالدى قد بلغ الحادية والار 


'من عمره , ومضنت احدى سنة على مغادرته ول أله 


من غاريبالدى ذى الول الجمهورية المتطرفة ٠‏ فر فض تططر 
للجهاد بفرقته فى الكفاح مع شعيه ضد الدسس ميا 
وكانت الصدمة عنيفة قاسية » ولكن غاريبالدى ورج 
ما لبثوا قليلا حتى 


افع عن استقلا 
وحريته , فسارع غاريبالدي الى هناك ؛ وانضم وفرقت . 


2 


لقتال من شارع الى شارع 2 ومن 

الجاهد ير الاحراركانوا أقل عددا و 

أت الجمهورية الشعبية أن تواصل الصمود أمام الجيوش 
لُرنسية والنمسوية , فاستسلمت فى النهاية ٠‏ ودخلٍ 
لبابا روما مرة اخرى ليستائف حكم شسعبها بقوة الحديد 
النآر ٠‏ ولكن غاريبالدى ابي 2 أن يذعن لهذه النهاية 
الذليلة , فقرر الانتقال 


وحمى وطيس الما 3 
اسم ه غاريبالدى » فى جميع الميادين بفضل ما أبداء من 
اشروب الجرأة والبسالة والخيرة بفنون القتال 

ولم تجد النمسا مناصا من الجلاء عن ه لومباردى » التى 
قاد غار يبالدى صفوف المقاتلين من أبنائها الاحرار » وعلي 
آثر ذلك سارع على راس فرقته الى صقلية لتحريرها من 


حكم الطاغية فرنسيس بن فردينائد الثانى . وسارع 
الصقليون جميعا الى الانضوا , تحت راية محررهم المحبوب» 
كلل اجهاده بالفوز المبين - الشعب الايطالى كله 


افك 


يهتف باسمه ويمجده مشميدا ببطولته ٠‏ ولو أنه شا 
ذلك الحين أن يكون دكتاتورا لايطاليا لبايعه الشبعب عل 


بقى « غاريبالدى » قترة غير قصم 
بالزحف على روما واعلانها عاصمة للب 

أخيرا ؛ فتولى هو نفسه أمر ذلك الزحف ؛ على راس 
آلاف من جدود فرقته المشهورة ٠‏ وشسد ما كأنت ل 
الشعب حين تصدىالملك لوقف ذلك الزحف خشية اغضاأً 
فرنسا » وأرسسل قواته الملكية فأحاطت بالفرقة الزاناً 
وآسرت قائدها » بل قائد جهاد التحرير » ولم يسع 

ازاء نورة الشعب الا أن يطلق سراح غار 

الذى وضع فيه , فعاد الى حياته بالجز 

فى سنة-1814 فقوبل فيها بابل الحفاوة والترحيب ١‏ 
وما كاد يعود من رحلته حتى عاودتدفكرة الزحف على روما 
وما لبث أن حاول تفيذها للمرة الثانية فى سنة 18119 
ولكن الحظ خانه فى عذه المرة أيضا ٠‏ وانتهى الامر بأسر/ا 
والزج به فى السجن من جديد ! 


قدر لأحلام غاريبالدى ان تتحقق 


يمة بجيوش نايليون الثالث فى “تيدان » وانسحبنا 
الفرنسية منروما » فدخلها الملك فيكتور عمانوثيل, 
دون آية هقاومة » وأعلتها عاصمة لايطاليا ؟ 


ريا ولبنان 
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: شركة فرج الله للمطبوعات - مركزها 


الرئيسى بطريق اللكى المتفرع من شارع 
بيكو فى ببروت ( تليقون 1١7/08‏ ) 
صندوق بريد؟ ٠١ ١‏ ناو باخدى وكالاتها 
فى الجهات الاخرى ٠‏ 

بالطانة الشركة وهى كول تليمهتا 
الحضرات المشتركين ) 

ع ا 001 
كاد 

السيد نخلة سكاف 

ل ساس 1ه 
النرد يد مزق يدت مكتئة الويدت 


السحرين 
. السيد محمد على بو قعيقيص - بنغازى ب 


1 
بإواقدلا ممساملد5 موه عمق 


30 معومطصةا م 


76 م0 دعاق 

مم8 ,ماده ممق 

00 مه ,20 بماك بعصم 1196 
8100 عمدت امت بم 


: مما داممعانة ,110 .وممممالة .كال علا 


1 وال بعموها .652 عم :20 


: مكتب توزيع المطبوعات العربية 


محمد ومناسطاعاعا مممناستاطهه عتمم 
2 8 5 .وملدما ممه عوبمطتعمع090 15 


بمعاونة مؤسسسة فرائكلين «القاهرة 
كتابا من نوع جديد يختص بالعصاميين 
وقد احتوى هذا الكتاب على عشيرين حياة 
ظيمة : عشرة من الشرق ؛ وعشرة من الغرب 
أصحابهما. لون خاص. من العصامية 
الاصيلة التى حطمت المقبات . وقد كتنب 
الجزء الاول نخبة من نوابع الكتايد » وترجم 
الجزء النائى عن « كتاب اولاد فقراء صاروا 
مشاهير » للسيدة سارة بولتون » وهى كاتبة 
أميركية نابغة اختصت بالكتابة عن المشاهير 
واشرف على وضع هذا الكتاب الاديب الكبير 
والمربى الجليل الإستاذ محمد فريد ابو حديد م 
ان جديرا بموسُوعه » ممتازا باخراخه 


023 


ااانا 


